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7-   ُّ  يَكُونُ فيي رمََضَانَ  باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِي
هُمَا ، قاَلَ عن  -1902 يَ اللََُّّ عَن ْ ُّ   )ابْن عَبَّاسٍ ، رَضي لَْْيْْي ، وكََانَ أَجْوَدُ  كَانَ النَّبِي مَا يَكُونُ فيي رمََضَانَ أَجْوَدَ النَّاسي باي

بْْيي يَن يَ لْقَاهُ جي بْْييلُ حي ُّ  لُ ، وكََانَ جي لَةٍ فيي رمََضَانَ حَتََّّ يَ نْسَليخَ يَ عْريضُ عَلَيْهي النَّبِي بْْييلُ الْقُرْآنَ فإَيذَا لَقي  يَ لْقَاهُ كُلَّ ليَ ْ يَهُ جي
   لْْيَْْي مينَ الر ييحي الْمُرْسَلَةي  ( .  كَانَ أَجْوَدَ باي

 ========== 
 ( أي: أكثر الناس جوداً، والجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة.جْوَدَ النَّاسي أ) 

 .  ( أي: يلقى رسول الله وكََانَ يَ لْقَاهُ في كل ليلة)
قَارأة والمذاكرة، أي: يقارئه ويذاكره، تذكيراً له وتثبيتاً  الْقُرْآنَ فَ يُدَاريسُهُ )

ُ
 لحفظه.( من المدارسة، وهي الم

لَْْيْْي مينَ الر ييحي الْمُرْسَلَةي  فَ لَرَسُولُ اللََّّي ) ( أي: المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وعبر بالمرسلة:  أَجْوَدُ باي
 م هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تُُب عليه. إشارة إلى دوا

 وكرمه .  لنبي ل على جود االحديث دلي-1
  ُّ  ( متفق عليه .  أَحْسَنَ النَّاسي وَأَجْوَدَ النَّاسي وَأَشْجَعَ النَّاسي  عَنْ أنََسٍ قاَلَ )كَانَ النَّبيي

ُّ  عن جَابير و   متفق عليه .  عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَ قَالَ: لا(  قال )مَا سُئيلَ النَّبيي
مال البحرين حتى قبض  يءاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجقد ج)لو  قال: قال لي النبي  وعن جابر 

عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له أن  فنادى من كان له عند رسول الله  فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر  النبي 
 ا( متفق عليه.عددتُا فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثيلهقال لي كذا فحثى لي حثية ف النبي 

حيث يحثو المال حثياً ولا يعده عداً، لأنه قال بيديه وهذا  في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على كرم النبي  قال ابن عثيمين 
 يدل على الكرم وأن المال لا يساوي عنده شيئا صلوات الله وسلامه عليه. 

أبا ذر" قلت: لبيك يا رسول الله. بلنا أحُد، فقال: "يا في حرة المدينة، فاستق قال )كنت أمشي مع النبي  وعن أبي ذر 
قال: "ما يسرني أن عندي مثل أُحد هذا ذهبًا، تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئًا أرصده لدين. إلا أن أقول به في  

 ذا وهكذا وهكذا" عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه( متفق عليه. عباد الله هك
ئًا إيلاَّ أعَْطاَهُ  يهي قاَلَ )مَا سُئيلَ رَسُولُ اللََّّي أنََسٍ عَنْ أبَي  وعَنْ مُوسَى بْني  سْلَامي شَي ْ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فأََعْطاَهُ غَنَمًا بَيَْْ  -قاَلَ  -عَلَى الإي

ى عَطاَءً لاَ جَبَ لَيْْي فَ رَجَعَ إيلَى ق َ  دًا يُ عْطي هي فَ قَالَ يَا قَ وْمي أَسْليمُوا فإَينَّ مَُُمَّ   يََْشَى الْفَاقةََ( رواه مسلم. وْمي
صفوان بن أمية، يوم حنيْ، مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة، قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني،  وأعطى 

 عطيني حتى إنه لأحب الناس إلّي. رواه مسلم. وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح ي
 ( .  ونُ فيي رمََضَانَ وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُ   )قوله -2

هَا: ايسْتيحْبَاب إيكْثاَر الْجوُد فيي رَمَضَان. قال النووي:  ن ْ  وَفيي هَذَا الْحدَييث فَ وَائيد مي
ن الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة  أجودَ الناس، وأجودُ ما يكون في رمضان، يُ  وكان  وقال ابن القيم: كثر فيه مي

 والذكر والاعتكاف. 
 في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة: في تضاعف جوده جب: بن ر ال اوق

 منها: شرف الزمان، ومضاعفة أجر العمل فيه.
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 فيستوجب المعيْ لهم مثل أجرهم. ومنها: إعانة الصائميْ والقائميْ والذاكرين على طاعاتُم، 
النار، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، فمن  ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله به على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من

 عليه بالعطاء والفضل.  جاد على عباد الله جاد الله 
 ومنها: أن الجمع بيْ الصيام والصدقة من موجبات الجنة.

 أن الجمع بيْ الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها. )لطائف المعارف(.  ومنها:
 .  أن جوده يتضاعف عند مدارسة القرآنمة في الحك -3
: أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، وأيضاً رمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله  قال الحافظ 

ت والمنزول به والنازل يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوق على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي 
 والمذاكرة حصل المزيد في الجود.

 ( .   كالريح المرسلةقوله ) -4
بالخير، وبيْ أجوديةّ الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح  : وجه التشبيه بيْ أجوديته -رحمه اللََّّ تعالى- قال الزين ابن المنيْ  

من   ض الميتة، وغير الميتة، أي فيعمّ خيره، وبرهّ  الذي يكون سببًا لإصابة الأر الرحمة التي يرسلها اللََّّ تعالى لإنزال الغيث العامّ 
 . هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعمّ الغيث الناشئ عن الريح المرسلة 

 الزيادة من الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح. -5
 الحث على الجود في كل وقت. - 6
 لحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكره ذلك.رة الصزيا  - 7
 الإكثار من قراءة القرآن في رمضان.  - 8
 الجواز:  ومن الأدلة على، من غير ذكر الشهر الحديث دليل على جواز قول رمضان -9

 )لا تقدموا رمضان .. (.  أبي هريرةحديث  -أ
 . .(..)إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة قوله -ب

 . (. )من صام رمضان إيماناً واحتساباً ..  وقوله -ج
 )من قام رمضان ... (.  وقوله -د

 )شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذي الحجة( متفق عليه. وقوله  -ه 
 )عمرة في رمضان ... (.  وقوله  -و

 إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان.  وذهب بعض العلماء
 وهذا قول أصحاب مالك. 

 واستدلوا بحديث )لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان(. 
 ثر ضعيف.: قولهم إنه اسم من أسماء الله ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء به أقال النووي

 .: أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر وقال ابن حجر
فيه: دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أنْ يقُال: رمضان، من    -رحمه الله- قال النووي

 غير ذيكْر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
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صحاب مالك، وزعم هؤلاء أنَّ رمضان ل: رمضان على انفراده بحالٍ، وإنما يقُال: شهر رمضان، وهذا قول أ: لا يقُاقالت طائفة
 يطُلَق على غيره إلا بقيد. اسم من أسماء الله تعالى، فلا 

يُقال: صُمْنا رمضان، : إنْ كان هناك قرينة تصْريفهُ إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيُكْرهَ، قالوا: فوقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني
ه، وإنما يُكره طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كلقُمْنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، وينُدب 

بُّ رمضان، ونحو ذلك.   أنْ يقُال: جاء رمضان، ودخل وحضر رمضان، وأُحي
 مذهب البخاري والمحققيْ: أنَّه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب.  والمذهب الثالث:

لمذهبان الأوَّلان فاسدان؛ لأنَّ الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهيٌ، وقولهم: إنَّه اسم من أسماء الله تعالى ليس او 
د جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية، لا تُطلَق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت بصحيح، ولم يصح في شيء، وإنْ كان ق

الصحيح في   منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرديّ على المذْهَبَيْ؛ ولهذا الحديث نظائر كثيرة في أنَّه اسم لم يلزم 
 ( شرح مسلم)      إطلاق رمضان على الشهر من غير ذيكْر الشهر. 

 باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم -8
امَهُ مَنْ لَمْ يَدعَْ قَ وْلَ الزُّوري وَالْعَمَلَ بيهي فَ لَيْسَ للَّيَّي حَاجَةٌ فيي أَنْ يَدعََ طعََ )  رَسُولُ اللهي  قاَلَ : قاَلَ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ   -1903
 ( .  وَشَرَابهَُ 

 ========== 
 ( لم يترك. مَنْ لَمْ يَدعَْ )

 المذمومة .  الحديث دليل على أنه ينبغي على الصائم تجنب الكذب والغيبة والسفه وغيرها من الأفعال-1
الامتناعي عن الطعام والشراب ذا الحديثُ أصلٌ عظيم في بيان الحكمة من مشروعية الصيام، فإن الله تعالى لم يشرع الصيام لأجل فه

في هذا الحديث، وذكرها الله تعالى في كتابه   ونحوهما من المباحات في الأصل؛ وإنما شرع الصيام لحكمةٍ عظيمة، ذكَرها النبيُّ 
نْ قَ بْليكُمْ لَعَلَّكُمْ يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُتيبَ عَلَيْكُمُ )  يم، وهي تقوى الله جل وعلا، فقال تعالىالكر  ينَ مي يَامُ كَمَا كُتيبَ عَلَى الَّذي  الصيّ

 وتقوى الله تعالى تكونُ باتيّباع شرعه وعبادته وطاعته، بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه.  (تَ ت َّقُونَ 
 يَجْهَلْ فإَيني امْرُؤٌ شَاتَمهَُ أوَْ قاَتَ لَهُ فَ لْيَ قُلْ إينّيي صَائيمٌ إينّيي إيذَا أَصْبَحَ أَحَدكُُمْ يَ وْماً صَائيماً فَلَا يَ رْفُثْ وَلاَ د جاء في الحديث الآخر ) قو 

 . صَائيمٌ( 
 الكذب.أي : ( قَ وْلَ الَزُّوري )فقوله -2

 أي: الباطل، وهو ما فيه إثم، والإضافة بيانية.  (  قول الزُّور )   -رحمه الله-  قال الملا علي القاري
هو الكذب، وهو مُرَّمٌ على المؤمنيْ، وهذا الحديث في شاهد الزُّور تغليظ شديد ووعيد  ( الزُّور قول)  -رحمه الله- قال ابن بطال 

 كبير. 
 ( السفه. وَالْْهَْلَ )

زُّور: كأكل الربا، وكالزنا،  لى ما عداها، ففيه ما هو أعظم من قول الليس حصراً في هذه الأمور، فهذا تنبيه ع ديثهذا الح-3
هذه الأمور يجب تركها، والبراءة منها، سواء كان في رمضان أو في غيره، ولكن تعاطيها في رمضان أشد منه في وشرب الخمر، فإن 

 . غيره
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ه وحقيّ غيره، لكوفيه: نهي الصائم عن ارتكاب شيء من ذل -رحمه الله- قال زكريا الأنصاري ه ك، وهو مكروه في حقيّ نه في حقيّ
 آكد، ولا يَ فْطرُُ به الصائم . 

فه على الصائم، وهما مُُرَّمان على غير الصائم  -رحمه الله- الصنعانيوقال  الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به، وتحريم السَّ
دي تحريم الزنا ه آكد كتأكُّ  من الشيخ، والخيلاء من الفقير .  أيضًا إلا أن التَّحريم في حقيّ

 (؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه) قوله معنى -4
الحاجة هنا بمعنى: الإرادة، أي: فليس لله إرادة في كذا وكذا، يعني: أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع  (  فليس لله حاجة قوله ) 

 .  لأمور، هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصومعن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدَعَ هذه ا
نْ قَ بْليكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ يَا أيَ ُّ )  ويدلُّ لذلك قوله تعالى   يَامُ كَمَا كُتيبَ عَلَى الَّذيينَ مي هذه هي  ( هَا الَّذيينَ آمَنُوا كُتيبَ عَلَيْكُمُ الصيّ

 الحكمة من الصوم. 
باد الله، وقد تغيّر الإنسان في عبادته لله، وفي سلوكه مع ع في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة

فه.   فهو يدَعَُ قول الزُّور والعمل بالزُّور والسَّ
نحن إلا وقد تكيّف بهذه العادات الفاضلة، وهي: ترك الزُّور قولًا وفعلًا، وترك السفه، لكن  -ثلاثون يومًا-إذًا: لا يَرج رمضان 

نهم لم يحافظوا على ما أرشد الله إليه ورسوله في نشاهد كثيراً من المسلميْ أو أكثرهم يدخل رمضان ويَرج لا يتأثرون به؛ لماذا؟ لأ
فه.   (فتح ذي الجلال والإكرام)       ملازمة التقوى وترك الزُّور قولًا وفعلًا وترك السَّ

 ة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة.إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إراد: فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج قال ابن حجر
فإن قيل: فما معنى قوله: »فليس لله حاجة« والله لا يحتاج إلى شيء؟ قيل: معناه: فليس لله إرادة في -رحمه الله- ل ابن بطالقاو 

 صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة.
هوة وإطد من إالمقصو  -رحمه الله- وقال البيضاوي فاء  يجاب الصوم وشرعه: ليس نفس الجوع وعطشه، بل ما يتبعه من كسر الشَّ

ه  ثائرة الغضب، وتطويع الن َّفْس الأمَّارة للن َّفْس المطمئنَّة، فإذا لم يحصل له شيء من ذلك، ولم تتأثر به نفسه، ولم يكن له من صيام 
نظر إليه نظر قبول؛ إذ لم يقصد به مجرد جوعه وعطشه، فيحتفل به، ويقبل إلا الجوع والعطش لا يبالي الله تعالى بصومه، ولا ي

 منه.
 نستفيد: أن المقصود من شرعية الصيام تقوى الله، وتُذيب النفوس والأخلاق. -5

نْ قَ بْ  يَامُ كَمَا كُتيبَ عَلَى الَّذيينَ مي  ليكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ(. كما قال تعالى )يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُتيبَ عَلَيْكُمُ الصيّ
 الله، وهي فعل الأوامر وترك النواهي.فبيْ الله تعالى أن الحكمة من الصيام تقوى  

.( وفي الحديث )رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش( .ولهذا قال ابن القيم: ففي الحديث الصحيح )من لم يدع قول الزور.
لآثام وم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا افالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وص

 تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. 
قال المتولي من أصحابنا )يعني: من الشافعية(: يجب على الصائم أن يصوم بعينه؛ فلا ينظر إلى ما  -رحمه الله- وقال ابن رسلان

لا يغتب، وهذه الأشياء وإن بسمعه؛ فلا يسمع ما لا يحل له، وبلسانه؛ فلا ينطق بفحش، ولا يشتم ولا يكذب و لا يحل له، و 
 حُريّمت مطلقًا فهي في رمضان أشدُّ تحريماً. 

 فعل المحرمات والمنكرات في الصيام هل تبطله؟-6
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 ها. لا، لا تبطل الصيام، وإنما تنقص ثواب الصوم، ومثلها الغيبة والنميمة وغير 
 ومه، سواء كانت فعلاً أو قولًا. : وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصقال ابن حجر

 )فلا يرفث ولا يجهل(.  لعموم قوله  -أ
 ولحديث الباب.  -ب

 وجمهور العلماء على أنها لا تفطر الصائم. 
ه عصى ولم يَ بْطُ  -رحمه الله -قال النووي حنيفةَ وأحمدُ والعلماءُ كافةًّ إلّا ل صومُه عندنا، وبه قال مالكٌ وأبو فلوي اغْتابَ في صومي

، فقال: يبطُل الصومُ بالغييبةي ويجبُ قضاؤه. الأ  وزاعيَّ
يانته عن اللَّغوي والكلامي الرَّ  ،وأجاب أصحابنُا عن الأحاديثي بأنَّ المرادَ: أنَّ كمالَ الصومي وفضيلتَه المطلوبةَ إنما يكونُ بصي لا أنَّ  ديءي

 الصومَ يَ بْطُل به.. 
 في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: -7

 نها: كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشَر والبطر والغفلة. م
 ومنها: تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعُميه. 

 بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء.قدر نعمة الله عليه  ومنها: أن الغني يعرف
 )ابن رجب( الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان.  ومنها: أن 

 الحكمة من الشرائع، وأن فيها تُذيب النفوس، وتقويم الأخلاق، واستقامة الطبائع.-8
بتقوى الله جل وعلا، فيترك ما اعتاده من بى فيها المسلم على طاعة الله، فلا بد أن يتميز المسلم في صيامه درسةٌ يتر الصيام م-9

 التقصير في الواجبات، ويترك ما اعتاده من المنكرات.
 صحة الصيام مع هذه الأمور المحرمة.-10

 باب تأخيْ السحور  -18
 ( .  سُرْعَتيي أَنْ أُدْريكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولي اللهي   كُنْتُ أتََسَحَّرُ فيي أَهْليي ثَُّ تَكُونُ )  قاَلَ   عَنْ سَهْلي بْني سَعْدٍ   -1920

 ========== 
 الحديث دليل على مشروعية السحور واستحبابه . -1

رُوا فإَينَّ فيي  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  : قاَلَ   عَنْ أنََسٍ وقد جاء في الصحيحيْ :  حُوري ب رَكََةً (  ) تَسَحَّ  متفق عليه . السُّ
حَري ( .   نْ عَمْريو بْني الْعَاصي أَنَّ رَسُولَ اللََّّ وفي صحيح مسلم : عَ  يَامي أهَْلي الْكيتَابي أَكْلَةُ السَّ نَا وَصي يَامي  قاَلَ ) فَصْلُ مَا بَيَْْ صي

 الحديث دليل على استحباب تأخير السحور . -2
 ويدل لذلك أيضاً : 

 زاد أحمد )وأخروا السحور(. ه ،  )لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر(. متفق علي قال: قال رسول الله  ريرة أبي هعن 
رْنَا مَعَ رَسُولي اللََّّي ) قاَلَ  عَنْ أنََسٍ عَنْ زيَْدي بْني ثَابيتٍ و  يَْ ثُمَّ قُمْنَا إيلَى الصَّلاةَي. قُ لْتُ كَمْ كَانَ قَدْ  تَسَحَّ نَ هُمَا قاَلَ خَمْسي رُ مَا بَ ي ْ

 متفق عليه . (  آيةًَ 
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ومعه زيد من سحورهما،   فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقد كان بيْ فراغ النبي 
يدل على أن وقت   ما في الصلاة، قدر ما يقرأ الرجل خمسيْ آية من القرآن، قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة، وهذاودخوله

 الصلاة قريب من وقت الإمساك.
 والمراد بالأذان الإقامة، سميت أذاناً لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة.

 : وهي قدر ثلث خمس ساعة، أي أربع دقائق. قال ابن حجر
 رحمه الله: لكنى قرأتُا فبلغت نحو ست دقائق.  ل الشيخ ابن عثيمينوقا

 . استحباب التقوي على طاعة الله-3
 حرمان أولئك الذين لا يتسحرون.-4
يعُوهُ تَُتَْدُوا(. ينبغي على المسلم أن يستشعر وهو يتسحر أنه متبع لأمر النبي -5  قال تعالى )وَإينْ تُطي
حور، خ -6  لافاً لمن يتسحّر ثم ينام. أفضلية تأخير السُّ
 بح . الحديث دليل على أن السنة التعجيل والتبكير والتغليس في صلاة الص-7

رةَي  قاَلَ )كَانَ  عَنْ جَابيري بْني عَبْدي اللََّّي -أ لْهاَجي ُّ  ، يُصَليّي الظُّهْرَ باي  متفق عليه .  يُصَليّيهَا بيغَلَسٍ(  وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبيي
نَاتي فَ يَشْهَدُ مَعَهُ نيسَاءٌ  ، يُصَليّي الْفَجْرَ  ائيشَة. قالت )لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللََّّي وعن عَ  -ب نْ الْمُؤْمي رُُ  ،  مي عَاتٍ بمي نَّ ثُمَّ مُتَ لَفيّ هي وطي

نْ الْغَلَس( متفق عليه. عْنَ إلَى بُ يُوتُيينَّ مَا يَ عْريفُ هُنَّ أَحَدٌ مي  يَ رْجي
يّ: مَعْنَاهُ مَا يُ عْرَفْنَ أنَيسَاء هُنَّ أمَْ ريجَال.والغلس: هو بقايا ظلام اللي اوُدي  ( .) قاله النووي  ل، قاَلَ الدَّ

 الغَلَس: ظلمة آخر الليل، كما في القاموس، وهو أول الفجر.  وقال في سبل السلام: 
 : هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة.وقال الشيخ الفوزان

اَ أفَْضَلُ : قال ابن قدامة افي  ، وَأمََّا صَلاةُ الصُّبْحي فاَلت َّغْلييسُ بهي ذََا قاَلَ مَاليكٌ وَالشَّ عييُّ وَإيسْحَاقُ. وَرُوييَ عَنْ أَبيي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْني وَبهي
 ني الزُّبَيْري وَعُمَرَ بْني عَبْدي الْعَزييزي مَا يدَُلُّ عَلَى ذَليك.مَسْعُودٍ وَأَبيي مُوسَى وَابْ 

 فائدة : 
 كم( رواه أبو داود.)أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجور   ما الجواب عن حديث أبي رافع. قال: قال  فإن قال قائل:

 ذهب بعض العلماء إلى القول بظاهر حديث الباب، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.
 وأجيب عنه بأجوبة: 

 . لفجر: أنه مُمول على أن المراد بذلك تحقق طلوع االْواب الأول
 وهذا حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، واختاره الشيخ ابن باز. 

د وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يُشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار  ه: وقال الشافعي أحمقال الترمذي في جامع
 تأخير الصلاة. 

سْفَارُ  ، وَيَ نْكَشي وقال ابن قدامة: فأََمَّا الْإي َ طلُُوعُ الْفَجْري يرهَُا حَتىَّ يَ تَ بَيَّْ مْ، فاَلْمُراَدُ بيهي تَأْخي نْ قَ وْلهييمْ:  الْمَذْكُورُ فيي حَدييثيهي ينًا مي فَ يقَي
 أَسْفَرَتْ الْمَرْأةَُ، إذَا كَشَفَتْ وَجْهَهَا. 

إلى أن يتضح الفجر، ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما   وقال الشيخ ابن باز: وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخير صلاة الفجر
 يؤديها.  كان النبي 
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 ويل القراءة حتى يَرج من الصلاة مسفراً.راد تط: أن المالْواب الثاني
 وهذا قول الطحاوي.

لا يعرفن من الغلس ولو قرأ  وهذا رده الشوكاني، فقال: وهذا خلاف قول عائشة، لأنها حكت أن انصراف النساء كان وهُنَّ 
 بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جداً.  رسول الله 

كان يصلي    : أنه شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المستفيضة المشهورة في الصحيحيْ وغيرهما أن النبي الثب الثالْوا
 الفجر بغلس.

َنَّ تيلْكَ قال ابن تيمية )أسفروا بالصبح يُّ وَهَذَا الْحدَييثُ لَوْ كَانَ مُعَاريضًا لمَْ يُ قَاويمْهَا، لأي ذي مْي حَهُ التريّ يَ ( وَقَدْ صَحَّ يحَيْْي وَهي فيي الصَّحي
دُ إذَا خَالَفَ الْمَشْهُورَ الْمُسْ  يضَةٌ، وَالخَْبَرُ الْوَاحي يضَ كَانَ شَاذًّا. مَشْهُورةٌَ مُسْتَفي  تَفي

 أنه منسوخ.  الْواب الرابع:
 داود.غلّس بالصبح، ثم أسفر، ثم لم يَ عُد إلى الإسفار حتى مات( رواه أبو  ويؤيده حديث أبي مسعود )أن النبي 

ديينَ  َنَّ الت َّغْلييسَ هُوَ فيعْلُهُ حَتىَّ مَاتَ وَفيعْلُ الْخلَُفَاءي الرَّاشي  ( ع الفتاوى)مجمو بَ عْدَهُ.  قال ابن تيمية: وَقَدْ يَكُونُ مَنْسُوخًا؛ لأي
هُمَا ، قاَلَ  -1939 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُّ   ) عَني ابْني عَبَّاسٍ ، رَضي  . (  ائيمٌ وَهُوَ صَ  احْتَجَمَ النَّبِي
َّ يَسْأَلُ أنََسَ بْنَ مَاليكٍ  )شُعْبَة قاَلَ عن  -1940 عْتُ ثََبيتًا الْبُ نَانيي تُمْ تَكْرَهُونَ الحيْ  سَيَ جَامَةَ ليلصَّائيمي قاَلَ : لَا ، إيلاَّ مينْ  أَكُن ْ

 ( . أَجْلي الضَّعْفي 
 ========== 

 لا تفطر الصائم .  الحديث دليل على أن الحجامة-1
 .  الجمهور  وهذا قول

 .   أما الحجامة فالجمهور أيضًا على عدم الفطر بها مطلقًا -رحمه الله -وقال ابن حجر 
 . احْتَجَمَ وَهُوَ صَائيمٌ(  الباب )لحديث -أ

عن  نبي قال )نهى ال ولما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله -ب
 الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه( قال الحافظ: إسناده صحيح. 

 رواه ابن خزيمة، وسنده صحيح إلى أبي سعيد وله حكم الرفع .قال )رخص للصائم بالحجامة والقبلة(  وعن أبي سعيد الخدري -ج

 لا تفطر الصائم . : إلى أن الحجامة  وذهب بعض العلماء
 مذهب الحنابلة، وهو من المفردات.وهذا 

النيسابوري، وابن حبان، ونقل الترمذي عن  وقال بقول أحمد من الشافعية: ابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو الوليد:  قال ابن حجر
 (الفتح) .     الزعفراني أنَّ الشافعي علَّق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية

ادي بْني أوَْسٍ  مُ وَالْمَحْجُومُ( رواه أبو داود.  )  قال : قال   لحديث شَدَّ  أفَْطرََ اَلْحاَجي
مُ الحا)  وهي الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند  -بكسر الميم-( هو مَن يتعاطى الحجامة، وهي المداواة والمعالجة بالميحْجَم جي

صيّ 
َ

امُ، واحْتَجَمَ: طلب الحيجامة، وهو مَُْجومٌ الم ، وقد ، والمحجم أيضًا: مشرط الحجام. ) الْمحجُوم ( الَحجْمُ: فعل الحاجم، وهو الَحجَّ
 جَمْتُ من الدماحْتَ 

 ابن المديني، وابن عبد البر، وابن حزم. الحديث صححهو 
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 د بن أوس.قال العقيلي في الضعفاء: أصح الأحاديث في هذا الباب حديث شدا
 وقال أيضاً: حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب.

 المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى. وقال إسحق بن راهويه: )هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة( ذكره الحاكم في 
 ونقل في الفتح تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة، وصححه ابن حبان أيضاً. 

 حيح.وقال النووي في المجموع: إسناده ص
 قال شيخ الإسلام: الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.

 أحد عشر نفساً.   وقال في المغني: حديث )أفطر الحاجم والمحجوم( رواه عن النبي
 عن حديث )أفطر الحاجم والمحجوم(: :  جمهور العلماء وأجاب

 أنه منسوخ.  -أ
دليل على أن حديث )أفطر الحاجم والمحجوم( ( أي حديث الباب): فيه في الفتح: قال ابن عبد البر وغيره قال ابن حجر 

 وسبق ذلك الشافعي. منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع،  
في الحجامة  وقال ابن حزم: صح حديث )أفطر الحاجم والمحجوم(، بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد )رخص النبي 

الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً   ه صحيح فوجب الأخذ به، لأن للصائم( وإسناد
 أو مُجوماً. 

ته، فإنْ صحَّ فهو منسوخٌ بفعله  (أفطر الحاجمُ والمحجوم) -رحمه الله- العربِ قال ابن  ؛   وقد اختلف العلماءُ في ثبوته وصحَّ
 لأنَّه احتجم وهو صائمٌ. 

وأما الجمهور القائلون: إنه لا يفطر حاجم ولا مُجوم له، فأجابوا عن حديث شداد هذا بأنه منسوخ؛ لأن :  وقال الصنعاني
عام حجه، وهو سنة عشر، وشداد صحبه عام الفتح، كذا حُكي عن   ن عباس متأخر؛ لأنه صحب النبي حديث اب

 . الشافعي، قال : وتَ وَقيّيْ الحجامة احتياطاً أحبُّ إليَّ 
 ويؤيد النسخ ما يأتي في حديث أنس في قصة جعفر بن أبي طالب، وقد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله... 

ص في الحجامة للصائم) بي شيبة ما يؤيد حديث أبي سعيد: أنه وقد أخرج ابن أ والرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على  (رخَّ
 ( سبل السلام).           النسخ، سواء كان حاجماً أو مُجومًا

 لأنهما كانا يغتابان. -ب
 لمحجوم( لأنهما كانا يغتابان.إنما قال )أفطر الحاجم وا لما أخرجه الطحاوي والدارمي عن ثوبان أنه 

 ورد هذا: بأن في إسناده يزيد ابن معاوية وهو متروك، وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل.
 ران باعتبار ما يؤول إليه الأمر. أفطر الحاجم والمحجوم( سيفطوأجاب بعضهم بأن المراد ) -ج

 قال الحافظ: ولا يَفى تكلف هذا التأويل.
 طر الحاجم والمحجوم( أي تعرضا للإفطار. وقال البغوي: معنى )أف

 قال الشوكاني: وهذا أيضاً جواب متكلف.
 بق. ومن أحسن ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر: حديث ابن عباس السا

 العلة من الفطر بالحجامة: -2
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 قيل: تعبدية.
 وقيل: العلة معقولة. 

 ره.أما بالنسبة للمحجوم: فإن خروج الدم يوجب ضعف البدن وفتو 
 وأما بالنسبة للحاجم: فإنه قد يدخل إلى جوفه الدم. 

 باب إيذَا أَفْطَرَ فيي رمََضَانَ ثَُّ طلََعَتي الشَّمْسُ  -46
هُمَا قاَلَتْ  نْتي أَبِي بَكْرٍ ، رَ عَنْ أَسَْاَءَ بي  -1959 ُ عَن ْ يَ اللََّّ  ( .  يَ وْمَ غَيْمٍ ثَُّ طلََعَتي الشَّمْسُ  أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدي النَّبِي ي  )  ضي

لْقَضَاءي قاَلَ بدٌُّ مينْ قَضَاءٍ.   قييلَ لهييشَامٍ فأَمُيرُوا باي
 ========== 

 مس . إذا غلب على ظنه غروب الشأنه يجوز للصائم أن يفطر الحديث دليل على -1
 لحديث الباب .

ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت، ثم 
 .  انجلى الغيم فطلعت الشمس

 . وله الفطر بغلبة الظن:  رحمه الله قال البهوت 
 ؟؟؟   أي : باتفاق الأئمة الأربعة .  ( انتهى ، وفاقاً ) اشيته :  رحمه الله في ح ابن قاسم قال

فإن قال قائل: هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى : أنه إذا غلب على ظني أن الشمس   رحمه الله :  وقال الشيخ ابن عثيمين 
 غربت، فهل لي أن أفطر؟

أفطرنا في يوم غيم على  ) رضي الله عنهما قالتري عن أسماء بنت أبي بكر فالجواب: نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخا
ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا ( ، ثم طلعت الشمس  عهد النبي 

 .  بناءً على غلبة الظن أنها غابت، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس
 على قوليْ : ظنه ، ثم تبيْ له أنه أخطأ غلبة أفطر المسلم بناء على  ذااختلف العلماء : إ-2
 : يجب عليه القضاء.لقول الأولا

 وهذا قول جمهور العلماء.
 : هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم.قال ابن قدامة

نْ قَضَاء.  لحديث الباب ،  -أ لْقَضَاءي قاَلَ بدٌُّ مي رُوا باي  قييلَ لهييشَامٍ فأَمُي
 لليل(.أتموا الصيام إلى ا ولقوله تعالى )ثم  -ب

 : أن هذا لم يتمه. وجه الدلالة
 أنه لا يجب القضاء. القول الثاني:

 وهو مروي عن مجاهد والحسن، وقال به إسحاق وأحمد في رواية، والمزني، وابن خزيمة.
 ه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيميْ رحمهم الله جميعاً. واختار 

 واستدلوا:
يّ الباب ) بحديث -أ مْسُ(.  أفَْطرَْنَا عَلَى عَهْدي النَّبيي  يَ وْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طلََعَتْ الشَّ
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 ، فلما لم ينقل دل أنه لم يأمرهم به. لم يأمرهم بالقضاء، ولو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم : أن النبي وجه الدلالة
 الناسي. أنه لم يقصد الأكل في الصوم، فلم يلزمه القضاء ك -ب

 أمرهم بالقضاء. قالوا: وقول هشام: لا بد من القضاء. قاله من عنده تفقهاً، ولم يقل: إن النبي 
ضَاء وَلا نَ فْيُهُ " انتهى.ولهذا قال الحافظ: وَأمََّا حَدييث أَسْماَء فَلا يُحْفَظُ فييهي إيثْ بَات   الْقي

لحكم الشرعي، ولكن بالحال، لم  الشمس قد غربت فهم جاهلون، لا با : فأفطروا في النهار بناء على أنوقال الشيخ ابن عثيمين
بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لكان من شريعة الله، ولكان مُفوظاً، فلما لم   يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي 

 وعدم القضاء " انتهى.  فالأصل براءة الذمة، يحفظ، ولم ينقل عن النبي 
 هور أحوط.وقول الجم
 الخلاصة : 

 أكل وقد غلب على ظنه غروب الشمس، فله بعد ذلك ثلاث حالات:من 
 أن يبقى على غلبة ظنه، ولا يتبيَّْ له شيءٌ، فصيامه صحيح عند الجمهور، خلافاً للمالكية.  الحال الأولى:
 أن يتبيَّْ أن الشمس قد غربت بالفعل، فصيامه صحيح. الحال الثانية: 
 وقد تقدم الخلاف والجمهور وجوب القضاء .  أن يتبيَّْ أن الشمس لم تغرب، ففيه خلاف بيْ العلماء الحال الثالثة: 

 أما الأكل والشرب شاكاً بغروب الشمس فلا يجوز . -3
 لأن الأصل بقاء النهار.  

 الأكل لمن شك في طلوع الفجر :-4
نْسانُ فيي طلُوعي الْفَجْري  الُ الْأُولَى:الحَ  َ لَهُ إيذَا شَكَّ الْإي  . أنََّهُ أَكَلَ قَ بْلَ طلُوعي الْفَجْري  فأََكَلَ أوَْ شَريبَ ثُمَّ تَ بَيَّْ

هي. فَ هَذَ   ةي صَوْمي حَّ  ا لَا إيشْكالَ فيي صي
ْ لَهُ هَلْ أَكَلَ  الْحاَلُ الثَّانييَّةُ:  نْسانُ فيي طلُوعي الْفَجْري فأََكَلَ أوَْ شَريبَ، وَلمَْ يَ تَ بَيَّْ  قَ بْلَ طلُوعي الْفَجْري أمَْ بَ عْدَهُ؟  إيذَا شَكَّ الْإي

لَهَا  . ، فَحُكْمُ هَذيهي الْحاَلي حُكْمُ الَّتيي قَ ب ْ َنَّ الْأَصْلَ بَ قَاءُ اللَّيْلي  لأي
: الْحاَلُ الثَّاليثَةُ:  َ لَهُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طلََعَ، وَأنََّهُ أَكَلَ بَ عْدَ طلُوعي الْفَجْري  أَنْ يَ تَ بَيَّْ

: لْعُلَماءُ اخْتَ لَفَ ا  فيي هَذيهي الْمَسْألََةي عَلَى قَ وْلَيْْي
. : عَلَيْهي الْقَضاالْقَوْلُ الْأَوَّلُ  مْساكي  ءُ مَعَ وُجوبي الْإي

 . لافُ مَا يَظُنُّ َ لَهُ أَنَّ الْحقَيقَةَ وَواقيعَ الْحاَلي خي نََّهُ تَ بَيَّْ  قاَلُوا: لأي
ةي أَسانيدَ عَنْ عُ  لَ بيعيدَّ يَ اللهُ عَنْهُ  –مَرَ وَهَذَا قَدْ نقُي  . -رَضي

 .  ةي الْأَرْبَ عَةي ، وَقَ وْلُ الْأئَيّمَّ  وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثَري أهَْلي الْعيلْمي 
 : ليَْسَ عَلَيْهي قَضاءٌ. الْقَوْلُ الثَّانيي 

يَّةَ   .  وَهَذَا اخْتييارُ ابْني حَزْمٍ، وَابْني تَ يْمي
لْحاَلي فَ هُوَ مَ  لٌ باي نََّهُ جاهي  عْذورٌ.  قاَلُوا: لأي

ليلُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  ينَا أوَْ أَخْطَ  ) وَالدَّ ذْنَا إينْ نَسي  ( . أْنَا ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخي
 . -وَاللهُ أعَْلَمُ -وَإيذَا انْ تَ فَتي الْمُؤاخَذَةُ انْ تَ فَى مَا يَتَرتََّبُ عَنْها  
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 باب الوصال إلى السحر -50
عَ  عَنْ أَبِي سَعييدٍ الْْدُْريي ي  -1967 لْ حَتََّّ  )يَ قُولُ  رَسُولَ اللهي  أنََّهُ سَيَ لَ فَ لْيُ وَاصي لُوا فأَيَُّكُمْ أَراَدَ أَنْ يُ وَاصي لَا تُ وَاصي

ئَتيكُمْ إيني ي أبَييتُ لِي مُطْعيمٌ يطُْعي  لُ يَا رَسُولَ اللهي قاَلَ لَسْتُ كَهَي ْ  ( .  مُنِي وَسَاقٍ يَسْقييني السَّحَري قاَلُوا فإَينَّكَ تُ وَاصي
 ========== 

 تعريف الوصال : -1
 ]قاله النووي[: صوم يوميْ فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما. لوصال هوا

 : وهو أن لا يفطر بيْ اليوميْ بأكل ولا شرب. قال ابن قدامة
 : هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل.وقال القاضي عياض

ماً. لا يُ فْ  : هو أنوقال ابن الأثيْ رَ يَ وْمَيْْ أو أياَّ  طي
 يجوز الوصال إلى السحر . استدل بحديث الباب من قال : -2

 وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال : 
 أنه مُرم.  القول الأول:

 وهو مذهب الجمهور. 
 : وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال. قال ابن حجر

 : عنه  لنهي النبي 
َّ ) عَني ابْني عُمَرَ  لُ. قاَلَ » إينّيي نَهىَ عَني الْويصَالي قاَلوُا إينَّكَ تُ وَا   أَنَّ النَّبيي ئَتيكُمْ إينّيي  صي  متفق عليه  . (أطُْعَمُ وَأُسْقَى لَسْتُ كَهَي ْ

لُ قاَلَ » إينّيي رَمَضَانَ فَ وَاصَلَ النَّاسُ فَ نَ هَاهُمْ. قييلَ لَهُ أنَْتَ تُ وَا وَاصَلَ فيي  أَنَّ رَسُولَ اللََّّي ) وعنه ثْ لَكُمْ إينيّ  صي أطُْعَمُ  لَسْتُ مي
 متفق عليه  .(وَأُسْقَى

لُ. قاَلَ رَسُولُ اللََّّي عَني الْويصَالي فَ قَالَ رَجُلٌ مي  نَهىَ رَسُولُ اللََّّي )  قاَلَ  هُرَيْ رةََ  وعن أبي يَْ فإَينَّكَ يَا رَسُولَ اللََّّي تُ وَاصي  نَ الْمُسْليمي
 : ثْليى إينّيي ينيي  أبَييتُ يطُْعيمُنيي  وَأيَُّكُمْ مي تَ هُوا عَني الْويصَالي وَاصَلَ بهييمْ يَ وْمًا ثُمَّ يَ وْمًا ثُمَّ رأَوَُا ا «رَبىيّ وَيَسْقي ا أبََ وْا أَنْ يَ ن ْ لهيْلَالَ فَ قَالَ  فَ لَمَّ

رَ الهيْلَالُ لَزيدْتُكُمْ » تَ هُواكَالْمُنَكيّلي   «لَوْ تَأَخَّ يَْ أبََ وْا أَنْ يَ ن ْ  ( متفق عليه . لَهمُْ حي
يَْ  فيي  وَاصَلَ رَسُولُ اللََّّي ) قاَلَ  عَنْ أنََسٍ   نَ الْمُسْليمي هْرُ   أوََّلي شَهْري رَمَضَانَ فَ وَاصَلَ نَاسٌ مي فَ بَ لَغَهُ ذَليكَ فَ قَالَ » لَوْ مُدَّ لنََا الشَّ

ثْليى   لَوَاصَلْنَا ويصَالاً  قَهُمْ إينَّكُمْ لَسْتُمْ مي قُونَ تَ عَمُّ ثْ لَكُمْ إينّيي  إينّيي  -لَ أوَْ قاَ -يدَعَُ الْمُتَ عَميّ ينيي  أَظَلُّ يطُْعيمُنيي  لَسْتُ مي  رواه مسلم  . ( رَبىيّ وَيَسْقي
 : )إياكم والوصال(. ولابن خزيمة

 ههنا، فقد أفطر الصائم(.  )إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من  ومن الأدلة قوله 
 : إذ لم يجعل الليل مُلًا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر.قال الحافظ ابن حجر
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بأنه لا يمنع  (  رحمة )  وأجابوا )يعني: الجمهور( على قوله  ( لا تواصلوا)  واحتج الجمهور: بعموم النهي، وقوله :  قال النووي 
 ؛ لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم ذلك كونه منهيًّا عنه

وهي وأما الوصال بهم يومًا ثم يومًا، فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم، وبيان الحكمة في نهيهم، والمفسدة المترتبة على الوصال، 
عها وأذكارها وآدابها، وملازمة الأذكار، وسائر الملل من العبادة، والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشو 

 (شرح مسلم ) م .          والله أعل-الوظائف المشروعة في نهاره وليله  
 : أنه جائز. القول الثاني

عدم المشقة، عبد الله بن الزبير، وروي أن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان   : وقد ذهب إلى جوازه معقال الحافظ ابن حجر
 صل خمسة عشر يوماً. يوا

 بأصحابه ولو كان حراماً ما أقرهم على فعله. مواصلة النبي -أ
 أقدموا عليه.إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل هذا على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما -ب

 عن الوصال رحمة لهم(.  ومن الأدلة حديث عائشة قالت: )نهى رسول الله -ج
ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة  قال ابن حجر:
لم   ( وإسناده صحيح، فإن الصحابي قد صرح بأنه عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه قال )نهى النبي 

 يحرم الوصال.
 والمبادرة بالفطر أفضل.  إلى السحر : أنه جائزالقول الثالث

 وهذا قول أحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة.
 )لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر(. لحديث الباب 

ل: وهذا القول أعدل الأقوال، أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهو أعدل الوصال وقا ورجح هذا القول ابن القيم، 
 ه على الصائم. وأسهل

وقد اختلف في حقيّ غيره فقيل: التحريم  وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه  :-رحمه الله- قال الصنعاني
 يَشقُّ عليه، الأول رأي الأكثر للنهي، وأصله التحريم. مطلقًا، وقيل: مُُرَّم في حقيّ من يشقُّ عليه، ويباح لمن لا

 ال:الحكمة من النهي عن الوص - 3
 : رحمة بهم، وإبقاء عليهم.أولاً 

نييَْ رَ  لْمُؤْمي كُمْ عَزييزٌ عَلَيْهي مَا عَنيتُّمْ حَرييصٌ عَلَيْكُمْ باي نْ أنَْ فُسي يمٌ(.وفي التنزيل )لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مي  ءُوفٌ رَحي
 عن الوصال رَحمة لهم(.  وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت )نَهىَ رسول الله 

 النهي عن التعمّق والتكلّف. :ثَنياً 
(، ونهى ال يَامَ إيلَى اللَّيْلي ُّوا الصيّ عنه  نبي قال الإمام البخاري: باب الوصال. ومَن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى: )ثُمَّ أتمي

ق.رحمة لهم وإ ن الت َّعَمُّ  بقاء عليهم، وما يكُْرهَ مي
ن الناس، فبلغ النبي  لشهر،آخر ا قال )وَاصَل النبي  وفي حديث أنس هْرُ لَوَاصَلْنَا  وواصَل أناس مي فقال: لَوْ مُدَّ لنََا الشَّ

قَهُمْ(  قُونَ تَ عَمُّ  . ويصَالًا يدَعَُ الْمُتَ عَميّ
ن ضعف القوة، وإنه ثَلثاً:  اك الأبدان. قاله القرطبي.ليمَا فيه مي
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 دَفْع الْملل. رابعاً:
يقُونَ، فإَينَّ اللَََّّ لا يَملَُّ حَتىَّ تَملَُّوا،  النبي وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن  نْ الْأَعْمَالي مَا تُطي قال )يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ مي

 رواه البخاري ومسلم .مَ عَلَيْهي وَإينْ قَلَّ(وَإينَّ أَحَبَّ الَأعْمَالي إيلَى اللََّّي مَا دُووي 
يقُونَ( لَفُوا مي قال )فاَكْ  ولَما نَهى عن الوصال   متفق عليه  .نْ الَأعْمَالي مَا تُطي

ن أجل مُخالفة أهل الكتاب.  خامساً:  ينُهَى عن الوصال مي
ا يَُالَف به أهل الكتاب.  حَر ممي  ولذلك كانت أكلة السَّ

ن تضييع الحقوق والتقصير فيها.  سادساً:  ليمَا في الوصال مي
قال له سلمان: إن لربك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا،  هار ويقوم الليل، فلمّا زاره سلمان  يصوم الن وكان أبو الدرداء 

رواه  صدق سلمان.  فذكر ذلك له. فقال النبي   ولأهلك عليك حقّا، فأعطي كل ذي حق حقّه، فأتى أبو الدرداء النبيَّ 
 البخاري 

وهو مُظور على أمته، ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما  ص ما أبيح لرسول الله الوصال من خصائ -رحمه الله-قال الْطابِ 
وها إذا نالتهم يتخوف على الصائم من الضعف، وسقوط القوة، فيعجزوا عن الصيام المفروض، وعن سائر الطاعات، أو يمل

 المشقة، فيكون سببًا لترك الفريضة.
ه فعال أهل الكتاب، ويضعف الأبدان، والمقصود: العبادة مع بقاء لوصال لأنه يشبوإنما نهى عن ا -رحمه الله - قال ابن العربِو 

 القوة.
والصلاة وسائر الطاعات، أو  قال أصحابنا: الحيكمة في النهي عن الوصال؛ لئلا يضعف عن الصيام  -رحمه الله - وقال النووي

 ذلك من أنواع الضرر.  يملها، ويسأم منها لضعفه بالوصال، أو يتضرر بدنه، أو بعض حواسه وغير
 )يطعمني ربي ويسقيني(:  اختلف العلماء في معنى قوله  - 4

 : هو على حقيقته. فقيل
 وضعفه النووي، فقال: لو كان حقيقة لم يكن مواصلًا. 

 القيم، فقال: إنه غَليطَ من قال: إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يتغذى به بدنه لوجوه: وضعفه ابن 
 بي يطعمني ويسقيني( ولو كان أكلاً وشراباً لم يكن وصالًا ولا صوماً.ال )أظل عند ر أحدهما: أنه ق 

فإنه إذا واصل لا يتضرر  بذلك، وأما هو  أخبرهم أنهم ليس كهيئتهم في الوصال، فإنهم إذا واصلوا تضرروا أن النبي  الثاني:
ل، بل آكل وأشرب، كما تأكلون وتشربون فلما قررهم: إنك بالوصال، فلوا كان يأكل ويشرب لكان الجواب: وأنا أيضاً لا أواص

 أنه كان مواصلًا وأنه لم يكن أكلًا وشراباً يفطر الصائم. تواصل، ولم ينكر عليهم، دلّ على 
هو وهم مشتركون في عدم  أكلًا وشرابًا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه، فإنه حينئذٍ  أنه لو كان  الثالث:

 وله: لست كهيئتكم. وصال، فكيف يصح الجواب بق ال
يطعمه حمله قوم على ظاهره، وهو: أن الله  ( إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)  قوله  متعقبًا  -رحمه الله- وقال أبو العباس القرطبِ

، ولا ارتفع ( تواصلك إن)  طعامًا، ويسقيه شرابًا حقيقة من غير تأويل، وليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك لما صدق عليه قولهم
 . اسم الوصال عنه؛ لأنه حينئذٍ كان يكون مفطراً

 يجعل الله فيه قوة الطاعم الشارب.  وقيل:
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 ونسبه ابن حجر للجمهور. 
أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه، وتنعمه بحبه، وتوابع ذلك من  : وقيل

 وال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح. الأح
له أدنى تجربة  ، وقال: وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، ومن ورجح هذا القول ابن القيم

لوبه الذي قد وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمط
 قرت عينه بمحبوبه، وتنعم بقربه، والرضى عنه.

يهي لييُ فْطيرَ فيي التَّطَوُّعي  -51  يْهي قَضَاءً إيذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ وَلَمْ يَ رَ عَلَ  .باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخي
فَةَ  قاَلَ  عن  -1968 ُّ ) أَبِي جُحَي ْ رْدَاءي فَ زَارَ سَلْمَانُ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي ال آخَى النَّبِي رْدَاءي مُتَ بَذ يلَةً دَّ رْدَاءي فَ رَأَى أمَُّ الدَّ  أَبَا الدَّ

رْدَاءي فَصَنَعَ لَهُ طعََامًا فَ قَالَ كُلْ قاَلَ فَ فَ قَالَ لَهاَ مَا شَأْنُكي قاَلَتْ أَخُوكَ أبَُ  نْ يَا فَجَاءَ أبَوُ الدَّ رْدَاءي ليَْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيي الدُّ إيني ي  و الدَّ
رْدَاءي  كيلٍ حَتََّّ تَأْكُلَ قاَلَ فأََكَلَ فَ لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبَوُ الدَّ نََْ فَ نَامَ ثَُّ ذَهَبَ يَ قُومُ فَ قَالَ نََْ  يَ قُومُ قاَلَ  صَائيمٌ قاَلَ مَا أَنَا بِي

ري اللَّيْلي قاَلَ سَلْمَانُ قُمي الآنَ فَصَلَّيَا  كَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَأهْليكَ  فَ لَمَّا كَانَ مينْ آخي فَ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ إينَّ ليرَب يكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلينَ فْسي
َّ  كُلَّ ذيي حَق ٍ   عَلَيْكَ حَقًّا فأََعْطي  ُّ    حَقَّهُ فأَتََى النَّبِي  ( .  صَدَقَ سَلْمَانُ  فَذكََرَ ذَليكَ لَهُ فَ قَالَ النَّبِي

 ========== 
( ُّ رْدَاءي    آخَى النَّبِي  المدينة.  ( عند قدوم النبي بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّ
رْدَاءي ) يّ فَ زَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّ رْدَاءي غَائيبًا.  ( يعْنيي فيي عَهْدي النَّبيي  فَ وَجَدَ أَبَا الدَّ
رْدَاءي مُتَ بَذ يلَةً ) الي الْمُعْجَمَةي الْ فَ رَأَى أمَُّ الدَّ هْنَ مَكْسُورةَي أَيْ لَابيسَةً ثييَابَ الْ ( بتَشْدييدي الذَّ يَ الْمي الي وَهي دَةي وَسُكُوني الذَّ ةُ  بيذْلَةي بيكَسْري الْمُوَحَّ

اَ تََريكَةٌ ليلبُْسي ثييَابي الزيّينَةي.  وَزْنًا وَمَعْنًى وَالْمُراَدُ أَنهَّ
 ا يليق بالنساء من الزينة ونحوها. قال العيني: متبذلة يعني لابسة ثياب البذلة والخدمة بلا تجمل وتكلف بم

يَ خَيْرةَُ بيفَتْحي الْمُعْجَمَ  رْدَاءي هَذيهي هي يَّةُ صَحَابييَّةٌ بينْتُ صَحَابييٍّ قال الحافظ: وَأمُُّ الدَّ ةي وَسُكُوني التَّحْتَانييَّةي بينْتُ أَبيي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمي
يّ  َبيي  وَحَدييثُ هَا عَني النَّبيي رْدَاءي وَلأي رْدَاءي هَذيهي قَ بْلَ أَبيي الدَّ رْدَاءي أيَْضًا امْرَأةٌَ أُخْرَى يُ قَالُ لَهاَ أمُُّ فيي مُسْنَدي أَحْمَدَ وَغَيْريهي وَمَاتَتْ أمُُّ الدَّ  الدَّ

يمَةُ عَاشَتْ بَ عْدَهُ دَهْراً وَرَوَتْ عَنْهُ وَ  رْدَاءي تََبيعييَّةٌ اسْمهَُا هَجي مَ ذيكْرُهَا فيي كيتَابي الصَّلَاة. الدَّ  قَدْ تَ قَدَّ
رْ فَ قَالَ لَهاَ مَا شَأْنُكي )  دَاء أمَُتَ بَذيّلَةً(. ( زاد الترمذي )يَا أمَُّ الدَّ
نْ يَا ) رْدَاءي ليَْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيي الدُّ نْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قاَلَتْ أَخُوكَ أبَوُ الدَّ ارَقُطْنيييّ مي نْ يَا( وَزاَدَ  ( فيي ريوَايةَي الدَّ جَعْفَري بْني عَوْنٍ )فيي نيسَاءي الدُّ
 عْفَري بْني عَوْنٍ )يَصُومُ الن َّهَارَ وَيَ قُومُ اللَّيْلَ(. يهي بن خُزَيْمةََ عَنْ يوُسُفَ بْني مُوسَى عَنْ جَ في 

 قال العيني: عممت بلفظ في الدنيا للاستحياء من أن تصرح بعدم حاجته إلى مباشرتُا. 
بَ بيسَلْمَانَ وَقَ رَّبَ إيليَْهي طَ رْدَاءي فَصَنَعَ لَهُ طعََامًابوُ الدَّ فَجَاءَ أَ ) يُّ )فَ رَحَّ ذي مْي  عَامًا(. ( زادَ التريّ
 ( القائل )كُل( سلمان. فَ قَالَ كُلْ فإَيني ي صَائيمٌ )
كيلٍ حَتََّّ تَأْكُلَ ) دي بْني بَ قاَلَ مَا أَنَا بِي ارٍ شَيْخي الْبُخَاريييّ فييهي )فَ قَالَ أقَْسَ ( فيي ريوَايةَي الْبَ زَّاري عَنْ مَُُمَّ  مْتُ عَلَيْك لتفطرن(.شَّ
 ( أَيْ: فيي أوََّليهي وَفيي ريوَايةَ بن خُزَيْمةََ وَغَيْريهي )ثُمَّ بَاتَ عينْدَهُ(.فأََكَلَ فَ لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ )
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رْدَاءي يَ قُومُ فَ قَالَ نََْ فَ نَامَ ) نْ وَجْهٍ آخَرَ ايةَي ال( فيي ريوَ ذَهَبَ أبَوُ الدَّ ييّ وَغَيْريهي )فَ قَالَ لَهُ سلمَان نم( زاَد بن سَعْدٍ مي ذي مْي مُرْسَلٍ )فَ قَالَ لَهُ تريّ
 .) رْدَاءي أتََمنَْ عُنيي أَنْ أَصُومَ ليرَبييّ وَأُصَليّيَ ليرَبييّ  أبَوُ الدَّ

رُ اللَّيْلي ) حَري وكََذَا فَ لَمَّا كَانَ آخي ( هُوَ فيي ريوَايةَي بن خُزَيْمةََ ( أَيْ: عينْدَ السَّ ا كَانَ عينْدَ الصُّبْحي ييّ )فَ لَمَّ ذي مْي ا  وَعينْدَ التريّ وليلدّارَقُطْنيييّ )فَ لَمَّ
 .)  كَانَ فيي وَجْهي الصُّبْحي

ّي )فَ قَامَا فَ تَ وَضَّآ ثُمَّ ركََ قاَلَ سَلْمَانُ قُمي الآنَ قاَلَ فَصَلَّيَا)  عَا ثُمَّ خَرَجَا إيلَى الصَّلَاة(.( فيي ريوَايةَي الطَّبَراَنيي
ذييّ وابن خُ وَلَأهْليكَ عَلَيْكَ حَقًّا) مْي رْ وَصَليّ وَنَمْ وَائْتي أهَْلَكَ(. ( زاَد التريّ ُّ )فَصُمْ وَأفَْطي ارَقُطْنيي كَ عَلَيْكَ حَقًّا( زاَدَ الدَّ  زَيْمةََ )وَليضَيْفي
( َّ ُّ فَذكََرَ ذَليكَ لَهُ فَ قَ  فأَتََى النَّبِي لت َّثْنييَةي صَدَقَ سَلْمَانُ  الَ النَّبِي ييّ )فأَتََ يَا( باي ذي مْي ارَقُطْنيييّ )ثُمَّ خَرَجَا  ( في ريوَايةَي التريّ وَفيي ريوَايةَي الدَّ

 َّ َ النَّبيي رْدَاءي لييُخْبري ي قاَلَ لَهُ سَلْمَانُ فَ قَالَ لَهُ يَا  إيلَى الصَّلَاةي فَدَنَا أبَوُ الدَّ لَّذي رْدَاءي إينَّ لجيَسَديكَ عَلَيْكَ حَقًّ باي ثْلَ مَا قاَلَ أَبَا الدَّ ا مي
ي هَذيهي  َّ سَلْمَانُ( فَفي دي بْني بَ   الريّوَايةَي أَنَّ النَّبيي نَ هُمَا وَليَْسَ ذَليكَ فيي ريوَايةَي مَُُمَّ نََّهُ عَليمَ بيطرَييقي الْوَحْيي مَا دَارَ بَ ي ْ مَا بأي ارٍ أَشَارَ إيليَْهي   شَّ

لُ الْجمَْعُ بَيَْْ الْأَمْرَيْني أنََّهُ كَاشَفَهُمَا بيذَليكَ أوََّلًا ثُمَّ  رْدَاءي عَلَى صُورَةي الْحاَلي فَ قَالَ لهَُ صَدَقَ سَلْمَانُ. فَ يَحْتَمي  أَطْلَعَهُ أبَوُ الدَّ
 أنه يجوز للصائم نفلًا أن يقطع صومه ولو من غير عذر. الحديث دليل على -1

 ب . لحديث البا-أ
ُّ و -ب نييَْ قاَلَتْ )دَخَلَ عَلَىَّ النَّبيي ذَاتَ يَ وْمٍ فَ قَالَ »هَلْ عينْدكَُمْ شَيْءٌ«. فَ قُلْنَا لَا. قاَلَ »فإَينّيي إيذًا صَائيمٌ«.   عَنْ عَائيشَةَ أمُيّ الْمُؤْمي

ىَ لنََا حَيْسٌ.   رواه مسلم  .»أرَيينييهي فَ لَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائيمًا« فأََكَلَ( فَ قَالَ ثُمَّ أَتََنَا يَ وْمًا آخَرَ فَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللََّّي أهُْدي
طعاماً فأتَني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم:  وعن أبي سعيد الخدري أنه قال )صنعت لرسول الله  -ج

 ن شئت( رواه البيهقي. يوماً إدعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وصم مكانه :   إني صائم، فقال رسول الله 
 )الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر(. رواه الحاكم وحسنه العراقي وعن أم هانئ قال رسول الله  -د

 ]قاله النووي[ولأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام.  -ج
 لكن هؤلاء اتفقوا على استحباب إتمامه.  فائدة:

 : أنه لا يجوز قطعه. بعض العلماءوذهب 
 وهذا مذهب الحنفية والمالكية. 

 لقوله تعالى )ولا تبطلوا أعمالكم(.-أ
فبدرتني إليه   ولحديث عائشة قالت: )كنت أنا وحفصة صائمتيْ فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله  -ب

يا رسول الله! إنا كنا صائمتيْ فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوماً آخر حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: 
 رواه الترمذي  . مكانه(

 والراجح القول الأول.
 وأما الجواب عن أدلة القول الثاني:

ال العمل يكون بالردة،  ج من صيام التطوع ليس إبطالًا للعمل، لأن إبطأما الآية )ولا تبطلوا أعمالكم( فيجاب عنها؛ بأن الخرو 
 وقد يكون بالرياء والسمعة. 

 وأما حديث عائشة وحفصة؛ فهو حديث ضعيف لا يصح. 
خْوَاني وَالْمَبييتُ عينْدَهُمْ -2  الحديث دليل على مَشْرُوعييَّةُ الْمُؤَاخَاةي فيي اللََّّي وَزييَارةَُ الْإي
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ؤَالُ عَمَّ جَوَازُ مخَُ -3 .اطبََةي الْأَجْنَبييَّةي وَالسُّ ائيلي لسَّ ري لَا يَ تَ عَلَّقُ باي  ا يَتَرتََّبُ عليه الْمَصْلَحَةُ وَإينْ كَانَ فيي الظَّاهي
 وَفييهي النُّصْحُ ليلْمُسْليمي وَتَ نْبييهُ مَنْ أغَْفَلَ.-4
5-. ري اللَّيْلي  فييهي فَضْلُ قييَامي آخي
هَا فيي الْ ةُ تَ زَيُّني الْمَرْأةَي فييهي مَشْرُوعييَّ -6 نْهُ ثُ بُوتُ حَقيّ هَا وَثُ بُوتُ حَقيّ الْمَرْأةَي عَلَى الزَّوْجي فيي حُسْني الْعيشْرةَي وَقَدْ يُ ؤْخَذُ مي وَطْءي ليقَوْليهي ليزَوْجي

َهْليكَ عَلَيْكَ حَقًّا(.   )وَلأي
يَ أَنَّ ذَليكَ يُ فْ وَفييهي جَوَازُ الن َّهْيي عَني الْمُسْتَحَبَّاتي إيذَ -7 بَةي أَوي  ا خَشي آمَةي وَالْمَلَلي وَتَ فْوييتي الْحقُُوقي الْمَطْلُوبةَي الْوَاجي ي إيلَى السَّ ضي

 . حي فيعْلُهَا عَلَى فيعْلي الْمُسْتَحَبيّ الْمَذْكُوري  الْمَنْدُوبةَي الرَّاجي
 وفيه وكراهية التشدد في العبادة وأن الأفضل التوسط.-8
 .  ة لسلمان حيث صدقه رسول الله وفيه منقب-9

 باب من زار قوما فلم يفطر عندهم -71
ُّ  ) عَنْ أنََسٍ  -1982 قَائيهي وَتََرْكَُمْ فيي ويعَائي  دَخَلَ النَّبِي   هي فإَيني ي عَلَى أمُ ي سُلَيْمٍ فأَتََ تْهُ بيتَمْرٍ وَسََْنٍ قاَلَ أَعييدُوا سََْنَكُمْ فيي سي

يَةٍ مينَ الْبَ يْتي فَصَلَّى غَيَْْ الْمَكْتُوبةَي فَدَعَا لأمُ ي سُلَيْمٍ وَأَهْلي بَ يْتيهَا  فَ قَالَتْ أمُُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللهي إينَّ لِي  صَائيمٌ ثَُّ قاَمَ إيلَى نَاحي
رَ خُوَيْصَةً قاَلَ مَا هييَ قاَلَتْ خَاديمُكَ أنََسٌ فَمَا تَ رَكَ خَ  ةٍ ، وَلَا دُنْ يَا إيلاَّ دَعَا لِي بيهي قاَلَ اللَّهُمَّ ارْزقُْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَاريكْ لَهُ يَْْ آخي

نَةُ أنََّهُ دُفينَ ليصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْ   ( . ميائَةٌ رُونَ وَ بَصْرَةَ بيضْعٌ وَعيشْ فإَيني ي لَمينْ أَكْثَري الأنَْصَاري مَالاً وَحَدَّثَ تْنِي ابْ نَتيي أمَُي ْ
 ========== 

 (  ُّ  الصحابية الجليلة .  (عَلَى أمُ ي سُلَيْمٍ  دَخَلَ النَّبِي
 .  على سبيل الضيافة : ي  أ (فأَتََ تْهُ بيتَمْرٍ وَسََْنٍ ) 
قَائيهي  )   . كسر السيْ وهو ظرف الماء من الجلد والجمع أسقية وربما يجعل فيها السمن والعسلب (فيي سي
يَةٍ مينَ الْبَ يْتي فَصَلَّى غَيَْْ الْمَكْتُوبةَي وَتََرْكَُمْ فيي )  عني التطوع وفي رواية أحمد عن ابن أبي عدي ي(  ويعَائيهي فإَيني ي صَائيمٌ ثَُّ قاَمَ إيلَى نَاحي

 ( .   فصلى ركعتيْ وصلينا معه) عن حميد 
 .  ما الخويصة قال النبي  : أي  ( قاَلَ مَا هييَ ) 
فإن قلت المال والولد من خير الدنيا فأين ذكر خير الآخرة في الدعاء له قلت الظاهر (  زقُْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَاريكْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْ قاَلَ ) 

للهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ا) أن الراوي اختصره يدل عليه ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عن الجعد عن أنس قال
فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتيْ في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة ) مسلم عن الجهد عن أنس  ووقع في رواية (ذنبه

 .  فلم يبيْ الثالثة وهي المغفرة كما بينها ابن سعد في روايته( 
ا أنه كان صائماً صيام  له، فاعتذر له زار يوماً أم سليم، فقدمت له طعاماً من سمن وتمر تكريماً  معنى الحديث: أن النبي -1

 .  تطوع، ثم تنحى إلى جهة من البيت فصلى ركعتيْ تطوعاً، ودعا لها ولأهل بيتها
 .  ، ومكانتها عند رسول الله  وفي هذا الحديث يظهر لنا إكرام أم سليم لرسول الله -2

 ديثاً.أربعة عشر ح وقد روت رضي الله عنها عن النبي 
وكان لها من الولد رضي الله عنها أنس، أبوه مالك بن النضر، وأبو عمير وعبد الله، وأبوهما أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري 

 . 



17 
 

 . وتوفيت أم سليم رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان  
أحد، فقدم له طعام له أن يفطر، وله أن يستمر بالصوم، وإنما  طوع إذا حلّ ضيفاً علىعلى أنّ الصائم المت الحديث دليل-3

 .  يندب ويستحب له أن يصلي ويدعو لهم
أجاب الله تعالى دعوة نبيه ورزق الله أنسًا مالًا كثيراً وكان له بستان ينتج في السنة مرتيْ من التمر وأكثر الله له الولد حتى قد -4

 من الولد والأحفاد ماتوا عند مقدم الحجاج للبصرة. بضع وعشرون ومائة ياتهأنه مات له في ح
 دعا له فأصابته الدعوة النبوية. أن النبي   فيه منقبة لأنس  -5
 قام في ناحية من البيت وصلى صلاة غير المكتوبة. فيه الصلاة عند المزور وذلك أن النبي   - 6
بعد   ت: إن لي خويصة ثم قالت: خادمك أنس أي: ادع له فدعا له النبي لحيْ؛ لأن أم سليم قالطلب الدعاء من الصا - 7

صلى ركعتيْ، ثم سلم، ثم  النافلة فالدعاء بعد النافلة بناء على هذا الحديث يدل على أنه أفضل؛ لأنه أقرب للإجابة والنبي 
 دعا له. 

كتابه فقال:     يجحد نعمه، وبذلك أمر الله، تعالى، فيلإعلان بمواهبه، وأن لاوفيه وجوب الإخبار عن نعم الله عند الإنسان وا-8
 . )وَأمََّا بينيعْمَةي ربَيّكَ فَحَديّثْ(  

 .  وفيه أن تصغير اسم الرجل على معنى التعطف له، والترحم عليه، والمودة له، لا ينقصه ولا يحطه-9
أدب على باذله ومُهْديه، ولا نقيصة عليه، ويَص ذلك سوء  ذا لم يكن فيوفيه دليل على جواز رد الهدية والطعام المبذول إ -10

 الطعام من ذلاك أنه إذا لم يعلم من الناس حاجة فحينئذ يجمل رده، وإذا علم منهم حاجة فلا يرده ويبذله لأهله، كما فعل 
 حابه. الطعام لرسول الله وأصيها لتعد غير هذا الحديث حيْ بعث هو وأبو طلحة أنسًا إل بأم سليم في

 باب صَوْمي يَ وْمي الْْمُُعَةي  -63
 فإَيذَا أَصْبَحَ صَائيمًا يَ وْمَ الْْمُُعَةي فَ عَلَيْهي أَنْ يُ فْطيرَ 

هَا  -1986 يَ اللََُّّ عَن ْ َّ  ) ، عَنْ جُوَيْرييةََ بينْتي الْحاَريثي ، رَضي هَا يَ وْمَ الْْمُُعَةي وَ  أَنَّ النَّبِي هْيَ صَائيمَةٌ فَ قَالَ أَصُمْتي دَخَلَ عَلَي ْ
 ( .  طيرييأَمْسي قاَلَتْ لَا قاَلَ ترُييديينَ أَنْ تَصُوميي غَدًا قاَلَت لَا قاَلَ فأََفْ 

 ========== 
 ( والغد هو يوم السبت .  قاَلَ ترُييديينَ أَنْ تَصُوميي غَدًا) 
 الحديث دليل على النهي عن إفراد الجمعة بالصيام . -1

 يضاً : ويدل لذلك أ
لَهُ أوَْ يَصُومَ بَ عْدَهُ )  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي : قاَلَ   عَنْ أَبىي هُرَيْ رةََ   متفق عليه  . (لَا يَصُمْ أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةي إيلاَّ أَنْ يَصُومَ قَ ب ْ

دي بْني عَبَّادي بْني جَعْفَرٍ ع لْبَ يْتي أَنَهىَ رَسُولُ اللََّّي  -رضى الله عنهما  - بْدي اللََّّي سَألَْتُ جَابيرَ بْنَ عَ قال ) نْ مَُُمَّ عَنْ  وَهُوَ يَطوُفُ باي
يَامي يَ وْمي الْجمُُعَةي فَ قَالَ نَ عَمْ وَرَبيّ هَذَا الْبَ يْتي   ( متفق عليه .  صي

 ( للتحريم أم للكراهة؟وهل النهي في قوله )لا يصومن ...-2
 :لى قوليْاختلف العلماء في هذه المسألة ع

 : أنه للكراهة.القول الأول
 وهذا قول الشافعية والحنابلة. 
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 أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده. ( والصارف عن النهي أن النبي لحديث الباب )لا يصومن ... 
 .  وذهب الجمهور: إلى أن النَّهي فيه للتَّنزيه:   قال ابن حجر

 : أنه للتحريم. القول الثاني
 لظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.اوهذا قول 

 لأحاديث الباب، قالوا: والأصل في النهي التحريم. -أ
 عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم( رواه البخاري. ولحديث جابر )فقد سُئل أنهى رسول الله   -ب

 والراجح الأول.
 ال : و للفقهاء في حكم صوم يوم الجمعة أق -رحمه الله- وقال الشيخ موسى شاهين

 منع إفراد يوم الجمعة بصوم، مما يشعر بالتَّحريم...  القول الَأوَّل:
قول الجمهور، وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وصلَه بيوم قبله أو بعده، أو وافق  القول الثَّاني:

 لم يكره، فالنَّهي للتَّنزيه.  ةعادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا، فوافق يوم الجمع
 : قال مالك وأبو حنيفة: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم مطلقًا، ولم يوافقهما كثير من أصحابهما... القول الثَّالث

 .  والرَّاجح بالأدلَّة قول الجمهور
 الحديث يدل على أن النهي يزول بأمرين: - 3

 يصوم يوماً ويفطر يوماً، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة. أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد، كأن الأول:
 إذا لم يفرده بالصيام، بل جمع معه غيره.  الثاني:

لصَّوْمي قال ابن قدامة ثْلُ مَنْ يَصُومُ يَ وْمًا  ،إلا أَنْ يُ وَافيقَ ذَليكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ  ،: يكُْرهَُ إفْ راَدُ يَ وْمي الْجمُُعَةي باي رُ مي يَ وْمًا فَ يُ وَافيقُ  وَيُ فْطي
هْري  ،صَوْمُهُ يَ وْمَ الْجمُُعَةي   نْ الشَّ ريهي  ،وَمَنْ عَادَتهُُ صَوْمُ أوََّلي يَ وْمٍ مي هي.  ،أوَْ آخي  أوَْ يَ وْمي نيصْفي

افيعييّ وَ قال النوويو  رةَ ليقَوْلي جُمْهُور أَصْحَاب الشَّ لَالَة الظَّاهي يث الدَّ ي: فيي هَذيهي الْأَحَادي لصَّوْمي مُوَافيقي مْ، وَأنََّهُ يكُْرهَ إيفْ راَد يَ وْم الْجمُُعَة باي هي
نَْ نذََرَ  لَهُ أوَْ بَ عْدَهُ، أوَْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بأي هي أبَدًَا، فَ وَافَقَ ي َ إيلاَّ أَنْ يُ وَافيقَ عَادَةً لَهُ، فإَينْ وَصَلَهُ بييَ وْمٍ قَ ب ْ فَاءي مَرييضي عَة وْم الْجمُُ أَنْ يَصُومَ يَ وْمَ شي

ذَيهي الْأَحَادييث.  لمَْ يكُْرهَْ؛ لهي
قْه، وَمَنْ بيهي يُ قْتَدَى نَهىَ عَنْ  نْ أهَْل الْعيلْم وَالْفي يَامُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ وَأمََّا قَ وْل مَاليك فيي الْمُوَطَّإي: لمَْ أَسْمَعْ أَحَدًا مي يَام يَ وْم الْجمُُعَة، وَصي  صي

ي رَ عيلْم يَصُو رأَيَْت بَ عْض أهَْل الْ  ي قاَلهَُ هُوَ الَّذي نَّة  آمهُ، وَأرَاَهُ كَانَ يَ تَحَرَّاهُ، فَ هَذَا الَّذي لَاف مَا رأََى هُوَ، وَالسُّ هُ، وَقَدْ رأََى غَيْره خي
مَة عَلَى مَا رَ  لُغْهُ. قاَلَ الْقَوْل بي هُ هُوَ وَغَيْره، وَقَدْ ثَ بَتَ الن َّهْي عَنْ صَوْم يَ وْم الْجمُُعَة، فَ يَ تَ عَيَّْ آمُقَدَّ هي. وَمَاليكٌ مَعْذُورٌ؛ فإَينَّهُ لمَْ يَ ب ْ

لُغْ مَاليكًا هَذَا الْحدَييث، وَلَوْ بَ لَغَهُ لَمْ يَُاَليفْهُ. نْ أَصْحَاب مَاليك: لَمْ يَ ب ْ يّ مي اوُدي  (شرح مسلم)            الدَّ
 يام؟اختلف في السبب في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالص - 4

 لئلا يضعف عن العبادة، ورجحه النووي. فقيل:
نْ الْغُسْ :  قال النووي  ل وَالت َّبْكيير إيلَى الصَّلَاة قاَلَ الْعُلَمَاء : وَالحيْكْمَة فيي الن َّهْي عَنْهُ : أَنَّ يَ وْم الْجمُُعَة يَ وْم دُعَاء وَذيكْرٍ وَعيبَادَةٍ : مي

نْ فَضْلي اللََّّي الذيّكْر بَ عْدَهَا ؛ ليقَوْلي اللََّّ تَ عَالَى : }وَإيكْثاَر وَانتْيظاَرهَا وَاسْتيمَاع الْخطُْبَة  يَتْ الصَّلَاةُ فاَنْ تَشَرُوا فيي الْأَرْضي وَابْ تَ غُوا مي فإَيذَا قُضي
طْر فييهي وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثييراً بَّ الْفي نْ الْعيبَادَات فيي يَ وْمهَا ، فاَسْتُحي أعَْوَنَ لَهُ عَلَى هَذيهي الْوَظاَئيف وَأدََائيهَا بينَشَاطٍ ، فَ يَكُون { وَغَيْر ذَليكَ مي
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ير الْحاَجّ يَ وْم عَرَفَة بيعَرَفَةَ ، فَ  نْ غَيْر مَلَلٍ وَلَا سَآمَةٍ ، وَهُوَ نَظي اَ مي راَحٍ لَهاَ ، وَالْتيذَاذٍ بهي طْر كَمَا سَبَقَ تَ قْرييره لهيَ وَانْشي نَّة لَهُ الْفي هي إينَّ السُّ ذي
 ( شرح مسلم).      مَةالحيْكْ 

 : وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه. قال في الفتح
 : ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه. وقال ابن القيم

من  سداً للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد وقيل:
 ]قاله ابن القيم[ الأعمال الدنيوية. 

 لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، ورجحه الحافظ ابن حجر، وقال: ورد فيه صريحاً حديثان:  وقيل:
ا مرفوعاً: )يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصومو  ريرة أحدهما: رواه الحاكم وغيره عن أبي ه

 يوماً قبله أو بعده(. 
والثاني: رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: )من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم  

 ( .  وذكرالجمعة، فإنه يوم طعام وشراب 
لت الكراهة بصوم يوم معه؛ لجبر ما يحصل من المعتمد الَأوَّل أن معناه: التَّقويّييّ على وظائفه، وإنما زا -رحمه الله- وقال ابن الملقن

 .  فتور أو تقصير في وظائف الجمعة بسبب صومه
 الحديث دليل على جواز صوم يوم السبت من غير كراهة . -4

اءي بي وأما حديث  هَا أَنَّ رَسُولَ اَللََّّي الَصَّمَّ يَ اَللََُّّ عَن ْ فإَينْ لَمْ   ،إيلاَّ فييمَا ايفْتُريضَ عَلَيْكُمْ  ،بْتي قاَلَ: )لَا تَصُومُوا يَ وْمَ الَسَّ  نْتي بُسْرٍ رَضي
اَءَ عينَبٍ  دْ أَحَدكُُمْ إيلاَّ لحي  رواه أبو داود والترمذي . أوَْ عُودَ شَجَرةٍَ فَ لْيَمْضُغْهَا( ،يجيَ

 الحديث لا يصح. ذا فه
 قال أبو داود: هذا حديث منسوخ.

 وقال مالك: هذا كذب.
 .وقال النسائي: هذا حديث مضطرب

 وضعفه يحيي بن سعيد، والطحاوي، وابن القيم، وابن حجر كما في التلخيص.
 وسبب الضعف: الاضطراب في سنده والنكارة في متنه: 

 لصحابي: عبد الله بن بُسْر لكن اضطرب الرواة في روايته عنه: أما الاضطراب في سنده: فإن الحديث مداره على ا
 ]بدون ذكر أخته[. ]هذا عند أحمد[.   فتارة رَووْه عنه عن النبي 

 [.وتَرة رووه عنه عن أخته. ]هذا كما في الرواية التي معنا: عند أبي داود والترمذي 
 وتَرة عنه عن عمته. ]وهي لم يتغير اسمها: الصماء[. ]عند ابن خزيمة والبيهقي[. 

 الصماء. ]عند النسائي في الكبرى[.  وتَرة عنه عن خالته 
 وتَرة عنه عن أمه الصماء. ]انفرد بها تمام الرازي في كتابه الفوائد[. 

 فقالوا: هذا اضطراب.
   وأما نكارة متنه:
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النهي عن صوم السبت إلا في حالة واحدة فقط: وهي أن يكون في صوم الفريضة، وهذا يدل على أنه لا  فإن الحديث يدل على 
 كان قبله يوم أو بعده يوم.  يصام ولو

 وهذا يعارضه أحاديث أخرى أصح منه. 
ن تصومي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أ أن النبي حديث الباب )  -أ

 غدا؟ً قالت: لا، قال: فأفطري(. 
 بخلاف حديث الباب فإنه لم يستثن هذه الحالة.فهذا حديث صريح في أنه يجوز صيام يوم السبت إذا كان قبله يوم، 

ومنها: حديث )لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده( ومعلوم قطعاً أن اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم  -ب
 . السبت

مي يَ وْمُ اَ   حديث أم سلمة )أَنَّ رَسُولَ اَللََّّي  -ج نَ الَْأَياَّ بْتي كَانَ أَكْثَ رَ مَا يَصُومُ مي  وَيَ وْمُ الَْأَحَدي(.  ، لسَّ
 فهذه الأحاديث تدل على نكارة حديث الصماء بنت بسر، وهذا القول هو الصحيح.

السبت مطلقاً في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم  قال الشيخ ابن باز: لا حرج أن يصوم الإنسان يوم 
ة، فلا بأس أن يصوم المسلم من يوم السبت، سواءٌ كان عن فرض  السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيح

 صحيح، بل هو  أو عن نفل، ولو ما صام معه غيره، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير
 )نور على الدرب( ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.  

 اهة ولو منفرداً.ولذلك فالراجح جواز صوم يوم السبت من غير كر 
 فائدة:

 بما أجاب من قال بصحة الحديث؟
 : أنه منسوخ .  الْواب الأول

 قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ. كما في سننه. 
 ل الحافظ ابن حجر في التلخيص متعقباً دعوى أبي داود: ولا يتبيْ وجه النسخ فيه. لكن لا دليل على النسخ، قا

 على إفراده بالصيام، فإن صام يوماً قبله أو بعده فلا بأس.  أن النهي مُمول :   الْواب الثاني 
 وهذا رأي الترمذي وابن خزيمة وغيرهم.

اءي وقال: هذا حدي -أ بْتي بصيامٍ لأنَّ  ،ثٌ حسنٌ الترمذي، فقد أَخْرجََ حديثَ الصَّمَّ ومعنى كراهتيهي في هذا أنْ يََُصَّ الرجلُ يومَ السَّ
بْ  مُ يومَ السَّ  ت. اليهودَ تعُظيّ

بْتي تطَوُّعَاً إذا أفُريد بالصوم(.  -ب  ابن خزيمة،َ فقد أخْرجََ الحديث )وبَ وَّبَ له في صحيحه: باب النهي عن صوم يوم السَّ
بْتي مُفْرَدَاً( وأَخْرجََ تَحْتَهُ حديثَ عبد الله بن بُسْر، وترجم بَ عْدَهُ: منهم ابن حبان، فقد ترجم )-ج ذيكْرُ الزجر عن صوم يوم السَّ

بْتي مع البيان بأنَّه إذا قرُين بيومٍ آخرَ جَازَ صومُهُ(. وساق تَحْتَهُ حدي) ثَ كُرَيْبٍ ذيكْرُ العلة التي من أجلها نُهيَ عن صيام يوم السَّ
بْتي والأحد وكانَ يقول: إنهَّ  اس عن أم سَلَمَةَ )إنَّ رسول الله مولى ابني عب ما عيداني أَكثَ رَ ما كانَ يصومُ من الأيام يومَ السَّ

 وأنا أريد أنْ أُخاليفَهم(.  ، للمشركيْ
بْتي بالصوم-د لَهُ أو بَ عْدَهُ معه لم يُ  ،قال النووي في المجموع: يكُْرهَُ إفرادُ يوم السَّ  ،صرَّح بكراهةي إفرادهي أصحابنُا ،كرهَ فإنْ صام قَ ب ْ

اء منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ... والصوابُ ... أنَّه يكُْرهَُ  بْتي بالصيام إذا لم يوُافق عادةً له لحديث الصَّمَّ  ... إفرادُ السَّ
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ا هو عن إفراده،  : وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارُضَ بينه وبيْ حديث أم سَلَمَ قال ابن القيم-ه  ةَ، فإنَّ النهي عن صومه: إنمَّ
لَهُ أو يوماً بَ عْدَهُ، وبهذا وعلى ذلك تَ رْجَمَ أبو داوُدَ ... قالوا: ونظيُر هذا أنَّه نهى  عن إفراد يوم الجمُُعَةي بالصوم إلا أنْ يصوم يوماً قَ ب ْ

ن مخالفتَهم في  يزولُ الإشكالُ الذي ظنَّهُ مَنْ قال: إنَّ صومَهُ نوعُ تعظيمٍ له:  فهو موافَ قَةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه، وإنْ تضمَّ
ا يكون إذا أفُريدَ با لصوم ولا ريب أنَّ الحديث لم يجيء بإفراده، وأمَّا إذا صامه مع غيره، لم يكن فيه تعظيمٌ صومه، فإنَّ التعظيم إنمَّ

 واللهُ أعلَمُ(. 
بُ البدر المنير وقال الشوكاني-و هٌ إلى الإفراد : وقد جَمَعَ صاحي والصومُ باعتباري انضمامي ما   ،بيْ هذه الأحاديث فقال النهيُ متوجيّ

لَهُ أو بَ عْدَهُ إليه مَ من إذنه  ، قَ ب ْ بْتَ بعدها  ويؤييّدُ هذا ما تقدَّ والجمَْعُ مهما أمْكَنَ أولى من   ،ليمَنْ صام الجمُُعَةَ أنْ يصوم السَّ
 النسخ.

 حمه الله. وهو رأي الشيخ ابن عثيميْ ر  -ك
 
 

 باب صيام أيام التشريق  -68
مي التَّشْرييقي أَنْ يُصَمْنَ إيلاَّ ليمَنْ لَمْ يَيَدي الْهدَْي) قاَلاَ  ابْني عُمَرَ  و  ةعَنْ عَائيشَ -1997   ( .   لَمْ يُ رَخَّصْ فيي أَياَّ

 ========== 
 [ من ذي الحجة. 13، 12، 11يوم النحر، وهي ]هي الأيام التي بعد أيام التشريق هي : -1

ات، وهي الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر من هي أيام منى، وهي الأيام المعدود التشريقأيام   -رحمه الله- قال ابن بطال
 . ذي الحجة

وروي عن ابن ...  وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء  التشريقأيام  -رحمه الله- وقال القسطلاني
 ر .التشريق، والأول أظهأيام  عباس وعطاء أنها أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وسماها عطاء: 

 ر . أيام بعد يوم النح التشريق« والأصح: أنها ثلاثة»أيام واختلفوا في تعييْ   -رحمه الله- وقال العينِ
 سميت بذلك: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر في الشمس.-2

 وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. 
 لشمس. وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق ا

بل أيام النحر، سُميت  هي الثلاثة بعد يوم النحر، وهو قول الأكثر، وقيل:  (أيام التشريق)و  -رحمه الله - قال القاضي عياض 
بذلك لتشريق الضحايا فيها، وهو تقديدها ونشرها للشمس، وقيل: بل لصلاة العيد عند شروق الشمس في أول يوم منها، وهذا 

 .  يعضد دخول يوم النحر فيها
فيها، وهو تقديدها  ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي (التشريقأيام ) -رحمه الله - وقال النووي

 .  ونشرها في الشمس
 إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي.الحديث دليل على تحريم صيام التشريق -3

مي لحديث الباب )  -أ صْ فيي أَياَّ دي الَْهدَْيَ( لمَْ يُ رَخَّ  . الَتَّشْرييقي أَنْ يُصَمْنَ إيلاَّ ليمَنْ لمَْ يجيَ
 للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق(.  بلفظ )رخص رسول الله وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي 
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لما جاء من النهي عن صوم هذه  فهذا الحديث صريح في الترخيص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهو مقييّد
 الأيام مطلقاً.

 ورجحه الشوكاني وقال: وهو أقوى المذاهب.
 حيح. وهذا القول هو الص

 إلى تحريم صومها مطلقاً . وذهب بعض العلماء : 
 هذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم.و 

 لمشهور عن الشافعي. قال في الفتح: وعن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقاً، وهو ا
مُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ )  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي :  قاَلَ نُ بَ يْشَةَ الْهذَُليييّ  لحديث-أ مُ التَّشْرييقي أَياَّ  رواه مسلم . وذكر لله (أياَّ

بالفطر ثم لم يجز   : فيه دليلٌ على أنّ صوم أيام التشريق غير جائز؛ لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيدقال الْطابِ
 كذلك أيام التشريق، وسواء كان تطوعًا من الصائم أو نذراً أو صامها الحاج عن التمتع.صيامه، ف

  . )يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب( عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله  -ب
 رواه أحمد

ا مستحقة لهذا المعنى، فلا يجوز صيامها ابتداءً تطوعًا ولا نذراً، ولا عن ل في وجوب الإفطار فيها وأنه : وهذا كالتعليقال الْطابِ
 صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر. 

ذهب الشافعي، وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحالٍ، وهو أظهر القوليْ في م -رحمه الله- الخلاف فقال وقد لْص النووي
 .  نيفة وابن المنذر وغيرهماوبه قال أبو ح

 .  وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعًا وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين 
 ( نووي) ولا يجوز لغيره.  وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، 

.  لا للمتمتع ولا لغيره ، واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا:  وقال رحمه الله أيضاً 
 ، وهو صريح في ذلك فلا عدول؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناهللمتمتع وجوازها لهوالأرجح في الدليل صحتها 

 ( المجموع ) .          عنه
 ي .أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهد  الخلاصة :و 

 الحكمة في تحريم صيامها . -4
 تعالى لما علم ما  وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل والشرب سرٌّ حسن، وهو أن الله  -رحمه الله- القسطلانيقال 

يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر، وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك، شرع لهم الاستراحة عقب ذلك  
بعده، وأمرهم بالأكل فيها من لحوم الأضاحي، فهم في ضيافة الله تعالى فيها؛ لطفًا من الله   بالإقامة بمنى يوم النحر، وثلاثة أيام

بهم ورحمة، وشاركهم أيضًا أهل الأمصار في ذلك؛ لأن أهل الأمصار شاركوهم في النَّصَب لله تعالى والاجتهاد في عشر ذي  تعالى
رب إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي، وفي حصول المغفرة، فشاركوهم في الحجة بالصوم والذكر، والاجتهاد في العبادات، وفي التق

في الراحة بالأكل والشرب، فصار المسلمون كلهم في ضيافة الله تعالى في هذه الأيام، يأكلون من رزقه  أعيادهم، واشترك الجميع 
 .   صيامهاويشكرونه على فضله؛ ولما كان الكريم لا يليق به أن يُجيع أضيافه نهوا عن 
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 كتاب صلاة التراويح
 باب فَضْلي مَنْ قاَمَ رمََضَانَ  -1

قاَلَ : مَنْ قاَمَ رمََضَانَ إييماَنًا وَاحْتيسَابًا غُفيرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مينْ ذَنْبيهي قاَلَ ابْنُ   أَنَّ رَسُولَ اللهي   عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ  -2009
هَابٍ ف َ  َ رَسُولُ اللهي شي يَ  وَالَأمْرُ عَلَى ذَليكَ ثَُّ كَانَ الَأمْرُ عَلَ  تُ وُفي ي لَافَةي عُمَرَ ، رَضي لَافَةي أَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مينْ خي ى ذَليكَ فيي خي

هُمَا. ُ عَن ْ  اللََّّ
لَةً فيي رمََضَانَ إيلَى الْ  جْتُ مَعَ عُمَرَ بْني الْْطََّابي خَرَ ) عَنْ عَبْدي الرَّحْمَني بْني عَبْدٍ الْقَاريي ي  قاَلَ  - 2010 دي فإَيذَا ليَ ْ مَسْجي

هي وَيُصَل يي الرَّجُلُ فَ يُصَل يي بيصَلاتَيهي الرَّهْطُ فَ قَالَ  وْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءي عَلَى عُمَرُ إيني ي أَرَى لَ  النَّاسُ أَوْزاَعٌ مُتَ فَر يقُونَ يُصَل يي الرَّجُلُ لينَ فْسي
دٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثَُّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَ  لَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بيصَلَاةي قاَريئيهيمْ قاَلَ قاَريئٍ وَاحي ى أُبَ ي بْني كَعْبٍ ثَُّ خَرَجْتُ مَعَهُ ليَ ْ

رَ اللَّيْلي ، وكََانَ النَّاسُ يَ قُومُ  عُمَرُ نيعْمَ الْبيدْعَةُ هَذيهي وَالَّتيي يَ نَامُونَ  هَا أَفْضَلُ مينَ الَّتيي يَ قُومُونَ يرُييدُ آخي  ( .  ونَ أَوَّلَهعَن ْ
هَا ، زَوْجي النَّبِي ي   -2011 ُ عَن ْ يَ اللََّّ  صَل يي ، وَذَليكَ فيي رمََضَانَ. أَنَّ رَسُولَ اللهي   عَنْ عَائيشَةَ ، رَضي

 ========== 
، أو بفضل رمضانتصديقًا بأنه حقّ وطاعة للََّّ تعالى. وقيل: أي يحمله على ذلك الإيما:  أي  (  رمََضَانَ إييماَناً مَنْ قاَمَ )   .  ن باللََّّ

 يعنى: مُصَديّقاً بما وَعَد الله من الثواب عليه. ( إيماناً )  -رحمه الله-قال ابن بطال 
أي: تصديقًا بالمعبود، الآمر له، وعيلْمًا بفضيلة القيام، ووجوب الصيام، وخوفاً من   (  إيماناً )  وقوله-رحمه الله-وقال ابن الْوزي 

 عيقاب تركْيه. 
إرادة وجه اللََّّ تعالى، لا لرياء، ونحوه، فقد يفعل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه صدق، لكن لا يفعله : ي أ ( حْتيسَاباً وَا )

 مخلصًا، بل لرياء، أو خوف، ونحو ذلك.  
 يعني: يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. .  (  احتساباً )  -رحمه الله- ابن بطالقال 

 .  مُتسبًا جَزييلَ أجره، وهذه صفة المؤمن  ( واحتساباً )  -رحمه الله- وقال ابن الْوزي
 ( المراد الصغائر .  غُفيرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مينْ ذَنبْيهي  )
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 واو، أي: جماعة متفرقون. بسكون ال (  فإَيذَا النَّاسُ أَوْزاَعٌ ) 
دٍ )   أي : أفضل . (  لَكَانَ أَمْثَلَ فَ قَالَ عُمَرُ إيني ي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءي عَلَى قاَريئٍ وَاحي
: اختاره عملًا بقوله  ظ : مأنهال الحاف، ق ي جعله إماماً أ، الصحابي الجليل (  ثَُّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَ ي بْني كَعْبٍ  )

  .أقرؤنا أبي ر : وقد قال عم،  يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله 
لَةً أُخْرَى  ) فيه إشارة إلى أن عمر ما كان يصلي مع الجماعة وراء أبي، لأنه يرى أن الصلاة في آخر الليل في ( ثَُّ خَرَجْتُ مَعَهُ ليَ ْ

 ل .عنها أفض  والتي تنامون:  البيت أفضل، فإنه قال في آخر الحديث
 سيأتي إن شاء الله ما معنى قوله هذا .(  قاَلَ عُمَرُ نيعْمَ الْبيدْعَةُ هَذيهي ) 
 . ، وأنه من أسباب مغفرة الذنوبرمضان قيام  فضل لحديث دليل علىا-1

وهذا من أعظم الترغيب، وأوَْلَى ما يجب أن يُسَارعَ إليه إذا كان فيه تكفير السيئات التي تقدمت له،  -رحمه الله - قال الباجي 
في ترغيبه فيه، وعلمًا بأنَّ ما وَعَدَ به مَن قامَهُ على ما   به هو أن يَ قُومَه إيمانًا بصدق النبي واعلم أنَّ الوجه الذي يكون التكفير 

د العملوَعَدَهُ به، وا  .  حتسابًا عند الله تعالى، وأنه يقومه رجاءَ ثواب الله تعالى، لا رياءً ولا سُمعة، ولا غير ذلك مما يُ فْسي
  إيماناً واحتساباً. والمغفرة مشروطة بقوله:   قام رمضان. ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد -2

اةُ ف  .  بالتراويحي المرادُ بقيامي رمضان الصلاةُ المسمَّ
نة صلاتُُا جماعةً مع الأئمة في المساجد، وقد فعلها النبيُّ  وهي سُنَّة مشروعةٌ ثابتةٌ عن النبي  ن قوله وفعله، والسُّ مع  مي

 ثم تركها خشيةَ أن تفُرَض عليهم.أصحابه، 
جد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية في المس ويدل لذلك ما جاء في الصحيحيْ عن عائشة قالت: )صلى النبي 

،   فاجتمع الناس أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غض بأهله، فلم يَرج إليهم رسول الله 
   الله الناس ينادونه فقال: أما إنه لم يَفَ علي أمركم، ولكن خشيت أن تكتب عليكم( زاد البخاري )فتوفي رسول فجعل 

 والأمر على ذلك(.
: سميت الصلاة في جماعة في ليالي رمضان التراويح، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بيْ كل قال الحافظ ابن حجر

 تسليمتيْ.
 : هي سنة بالاتفاق. قال النووي

 اتفق العلماء على استحبابها. :  وقال رحمه الله
 فردًا في بيته، أم في جماعة في المسجد.واختلفوا في أن الأفضل صلاتُا من

فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتُا جماعة كما فعله عمر بن الخطاب 
 ( مشرح مسل)    ، واستمر عمل المسلميْ عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشْبَهَ صلاة العيد.والصحابة  

 على المسلم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة . -2
، حتى ينصر )  قال : أنَّ النبي عن أبي ذرٍّ الغفاري    ة ( . فَ، كُتيبَ له قيامُ ليلإنه مَنْ قام مع الإمامي

املة، ومَن لم يرُيدي الوتر مع الإمام أتَمَّها شفعًا، ثم صلى في مَن انصرف قبل الإمام فله أجر ما صلَّى، ولكن لا يكتب له قيام ليلة كو 
 بيته ما كُتب له، ثم أوتر في آخر صلاته.

https://islamqa.info/ar/answers/3452


25 
 

راد بالانصراف: السلام.  -رحمه الله -قال النووي 
ُ

 الم
راد بالانصراف في قول النبي -رحمه الله- عثيمين قال ابنو 

ُ
، فإذا سلَّم قضاءُ الصلاة،  مَن قام مع الإمام حتى ينصرف:  الم

نة أن ينصرف إلى المأموميْ يقابلهم بوجهه، وحينئذٍ يكون قد انصرف، ويكُتب له قيامُ ليلة.   الإمام، فإن السُّ
ؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد  قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: واعلم أنَّ الم-3

 .  ع بيْ هذين الجهادين وُفّيي أجره بغير حساببالليل على القيام، فمن جم
 ( المراد الصغائر .  غفر له ما تقدم من ذنبهقوله ) -4

م من ذنبه )  قوله   -رحمه الله - قال النووي  ف عند الفقهاء أن هذا مُخْتص بغفران الصغائر دون الكبائر.المعرو  (  غُفر له ما تقدَّ
ن الكبائر ما لم يُصادف صغير  فَ مي  ة .قال بعضهم: ويجوز أن يََُفيّ

ظاهر الحديث: غُفْران الصغائر والكبائر، وفضل الله واسع، ولكن المشهور من مذاهب العلماء في هذا  -رحمه الله - وقال العينِ
هي  بْهي غُفران الخطايا بالوضوء، وبصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ونحوه: أنَّ المراد غُفران الصغائر فقط، كما في    كحديثالحديث وشي

 حديث الوضوء: »ما لم يؤُتَ كبيرة«، »ما اجْتنُيبَت الكبائر«.  
جماع على أنَّ الكبائر لا  قام الإظاهر الحديث: غُفران الصغائر والكبائر، وفضل الله واسع...، لكن  -رحمه الله- وقال ابن الملقن 

 تسقط إلا بالتوبة، أو بالحدَيّ. 
 .  خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجزون:  عليهاالسبب في عدم استمرار النبي  -5

يَ اُلله عَنْهاعن  القابلةي، فكثُ رَ الناسُ  لَّى منصلَّى في المسجدي ذاتَ ليلةٍ، فصلَّى بصلاتيه ناسٌ، ثم صَ  )أنَّ رسولَ اللهي  عائشةَ رَضي
ا أصبحَ قال: قد رأيتُ الذي صنعتُم، فلمْ يمنعْني من  ثم اجتَمَعوا من الليلةي الثالثةي، أو الرابعةي، فلم يَرجُْ إليهم رسولُ اللهي  ، فلمَّ

 . متفق عليه .  قال: وذليك في رمضانَ  الخروجي إليكم إلاَّ أنّيي خَشيتُ أنْ تفُرَضَ عليكم ( 
ن صلاة من يصليها منفردًاصلاةُ -6  . التراويحي جماعةً في المسجدي أفضلُ مي

 لحديث عائشة السابق . -أ
لالَةي:أنَّ النبيَّ و  لى صلَّى صلاةَ التراويحي بالجماعةي في المسجدي، ولم يمنعْه من الاستمراري بالجماعةي إلاَّ تخوُّفهُ أنْ تفُرَضَ ع جْهُ الدَّ

 ةي، ومعنى ذلك أنَّ فيعلَها جماعةً في المسجدي أفضل.الأمَّ 
 .. ( . . خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْني الْخطََّابي ) عَبْدي الرَّحْمَني بْني عَبْدٍ الْقَاريييّ  قاَلَ  ولأثر -ب
ها في بيتال ابنُ قُدامةَ ق فتُ : الجماعةُ في التراويح أفضلُ، وإنْ كان رجلٌ يقُتدَى به، فصلاَّ  أن يقَتديَ الناس به، وقد جاء ه، خي

... ولنا: إجماعُ الصَّحابة على ذلك، وجَمْعُ النبييّ   وقد جاء عن عُمرَ أنه كان يُصليّي في الجماعة )اقتدوا بالخلُفاء( : عن النبييّ 
 وقولهُ ل ،  .  القومَ إذا صلَّوا مع الإمامي حتىَّ ينصرف، كُتيب لهم قييامُ تلك اللَّيلةه: "إنَّ أصحابهَ وأهلَه في حديث أبي ذرٍّ

 عددركعاتُا ؟ -7
 اختلف العلماء في ركعاتُا ؟ 

 أنها إحدى عشرة ركعة .  القول الأول :
 .  يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة( رواه مسلم عن عائشة قالت: )ما كان رسول الله 

مالك في الموطأ عن مُمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: )أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري وجاء عند 
 أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة(. 
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 . : ركعات التراويح عشرون ركعة القول الثاني
 وبه قال الأئمة الثلاثة: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. 

 . ست وثلاثون  التراويح : ركعاتالقول الثالث
 وبه قال الإمام مالك.

 .والأمر في ذلك واسع وكله جائز  
 :ومن الأدلة الواضحة على أن صلاة الليل ومنها صلاة التراويح غير مقيدة بعدد 

خشي ثنى فإذا :  صلاة الليل مثنى معن صلاة الليل فقال رسول الله  أن رجلا سأل رسول الله ) حديث ابن عمر 
 متفق عليه .  ى (أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّ 

 ونظرة إلى أقوال العلماء في المذاهب المعتبرة تبيْ لك أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا حرج في الزيادة على إحدى عشرة ركعة: 
 عندنا.   وهو من أئمة المذهب الحنفي: فإنها عشرون ركعة سوى الوتر قال السرخسي 

والمختار عند أبي عبد الله )يعني الإمام أحمد( رحمه الله، فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة،  وقال ابن قدامة: 
 والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون .  

 عة.  فردا وجما: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منوقال النووي
 .  فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلاة التراويح وكلهم قالوا بالزيادة على إحدى عشرة ركعة 

 ولعل من الأسباب التي جعلتهم يقولون بالزيادة على إحدى عشرة ركعة:  
 أنهم رأوا أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقتضي التحديد بهذا العدد.-أ

 من السلف. ة عن كثيروردت الزياد-ب
كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جداً حتى كان يستوعب بها عامة الليل، بل في إحدى الليالي التي   أن النبي -ج

صلاة التراويح بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجر حتى خشي الصحابة أن يفوتُم  صلى فيها النبي 
ولا يستطيلونها فرأى العلماء أن الإمام إذا أطال الصلاة إلى هذا الحد  يحبون الصلاة خلف النبي  السحور، وكان الصحابة 

 شق ذلك على المأموميْ وربما أدى ذلك إلى تنفيرهم فرأوا أن الإمام يَفف من القراءة ويزيد من عدد الركعات. 
فقد أحسن وأصاب السنة، ومن خفف القراءة وزاد    أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن النبي والحاصل:

 عدد الركعات فقد أحسن، ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين.
  ركعة أو: كمذهب مالك ستاً  والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: عشرين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
حدى عشرة فقد أحسن، كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها  وثلاثيْ، أو ثلاث عشرة، أو إ

 بحسب طول القيام وقصره.  
 شفعاً، يسلم من  الصحيح في هذه المسألة: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشراً :  وقال ابن عثيمين 

قال ابن القيم: هو الواحدة ليس الركعات التي قبله، فالتي قبله من صلاة الليل، والوتر هو   كل ركعتيْ، ويوتر بواحدة. والوتر كما
الواحدة، وإن أوتر بثلاثٍ بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس؛ لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس 

فهذه هي السنة، ومع ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بثلاثٍ وعشرين،   صلى ثلاث عشرة ركعة،  هما: أن النبي رضي الله عن
 . أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينُكَرُ عليه
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 .   يذكر عدد الركعات التي جمع عليها عمر بن الخطابوالإمام البخاري رحمه الله لم -8
 :  واة في ذكر عدد الركعاتلذا وقع الخلاف بيْ الر 

أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن  : بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قالفي موطأ مالك عن مُمد جاء -أ
يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة " قال:" وقد كان القارئ يقرأ بالمئيْ حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام وما كنا  

 جر . في بزوغ الفننصرف إلا 
أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الداري ) ئب بن يزيد عن السا:  خرج عبد الرزاق في مصنفه أ-ب

 ( . على إحدى وعشرين ركعة 
 . (ة  كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركع  ) ن يزيد بن رومان أنه قال: ع روى مالك في الموطأ -ج

ك عمر بن الخطاب فإنه توفي سنة ثلاثيْ ومائة فلم يلق إلا صغار الصحابة كابن ، فإن يزيد بن رومان لم يدر إلا أن فيه انقطاعاً  
ولا السيوطي في )إسعاف المبطأ برجال الموطأ(  الزبير وأنس وعبيد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر، ولم يذكر الحافظ في )التهذيب(

 تقى بعمر بن الخطاب.أنه ال
 .بن الخطاب لم يدرك عمر  بأنه وقد نص الزيلعي

 فائدة : 
 معنى قول عمر : نعم البدعة . 

، لم تجر به عادة الناس : أنها أمر جديد؛ يعنيإنما قصد بتسميتها بدعة معناها اللغوي ( هنعم البدعة هذ) ول عمر رضي الله عنه ق
 .وعملهم

من قبل ، فاعتبر ظاهر الحال ، وقصد المعنى وذلك أن جمع الناس في رمضان كل ليلة على إمام واحد باستمرار وانتظام : لم يكن 
اللغوي للبدعة ، ولم يقصد المعنى الشرعي لها ، الذي يعني : استحداث أمر في الدين ، وليس منه ، مع نسبته إلى الدين ؛ فصلاة 

وثبت أصله من فعل النبي  روع المندوب إليها ، وهكذا صلاتُا جماعة : من الأمر المرغب فيه المندوب إليه ، التراويح من الدين المش
  . وقوله 

قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى؛ وقد قال لهم في الليلة   وإذا كان كذلك: فالنبي ...  قال ابن تيمية :
م ؛ فإن أفضل صلاة  عوا: ) إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم ، فصلوا في بيوتكالثالثة، أو الرابعة لما اجتم

 المرء في بيته ، إلا المكتوبة( . 
 عدم الخروج بخشية الافتراض ، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم ، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم .  فعلّل 

م في المسجد  فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد ، وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة ، وهي اجتماعه
على إمام واحد ، مع الإسراج : عملا لم يكونوا يعملونه من قبل؛ فسمي بدعة؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك ، ولم يكن بدعة 

. ، فانتفى المعارض  ، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته شرعية ؛ لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح
 ( الاقتضاء)

ا ذلك في البدع اللُّغوية ، لا الشرعية ،   ه الله :وقال ابن رجب رحم ني استحسان بعض البدع ، فإنمَّ لف مي وأما ما وقع في كلام السَّ
نْ ذلك قولُ عمر  لناسَ في قيامي رمضان على إمامٍ واحدٍ في المسجد، وخرج ورآهم يصلُّون كذلك فقال: نعمت لمَّا جمعَ ا فمي

 ي عنه أنَّه قال: إنْ كانت هذه بدعة، فنعمت البدعة "البدعةُ هذه. ورو 
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ريعةي يرُجع إليها، فمنومرادُه أنَّ هذا الفعلَ لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت كان   ها: أنَّ النَّبيَّ ، ولكن له أصولٌ منَ الشَّ
صلَّى بأصحابه   في زمنه يقومون في المسجد جماعاتٍ متفريّقةً ووحداناً، وهو  يُحثُّ على قيام رمضان ، ويُ رَغيّبُ فيه ، وكان النَّاس

نْ ذلك معليّلًا بأنَّه خشي أنْ يكُتب عليهمفي رمضانَ غيَر ليلةٍ  نَ بعده زوا عن القيام به ، فيعج، ثم امتنع مي جامع ).  ، وهذا قد أمُي
 (  العلوم والحكم

قول عمر: " نعمت البدعة هذه " لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي ، الذي هو إحداث شيء :  رحمه الله وقال الشيخ الألباني
، وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا  في الدين على غير مثال سابق ، وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية

 زمن خلافة أبي بكر وشطراً  ولا معمولاً  راء إمام واحد : لم يكن معهوداً قبيل إيجاده ، ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة و 
بدعة ، وما وصفها   فهي سنة وليست  من خلافة عمر ، فهي بهذا الاعتبار حادثة، ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله 

 .  بالحسن إلا لذلك
 باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان  -17

ُّ )  قاَلَ  يْ رَةَ عَنْ أَبِي هُرَ  -2044 مٍ فَ لَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذي  كَانَ النَّبِي ي قبُيضَ فييهي  يَ عْتَكيفُ فيي كُل ي رمََضَانَ عَشْرَةَ أَياَّ
 ( .  اعْتَكَفَ عيشْريينَ يَ وْمًا
 ========== 

 ان . الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في رمض-1
 ومن الأدلة : 

عي اق يَْ وَالرُّكَّ يَْ وَالْعَاكيفي َ ليلطَّائيفي راَ بَ يْتيي يمَ وَإيسْماَعييلَ أَنْ طَهيّ دْنَا إيلَى إيبْ راَهي جُودي(. وله تعالى )وَعَهي  لسُّ
َّ )  عَني ابْني عُمَرَ رضى الله عنهما  نْ  كَانَ يَ عْتَكيفُ فيي    أَنَّ النَّبيي ري مي  متفق عليه .(    رَمَضَانَ الْعَشْري الَأوَاخي

َّ )  -رضى الله عنها-عَنْ عَائيشَةَ و  نْ رَمَضَانَ حَتىَّ تَ وَفَّاهُ اللََُّّ    أَنَّ النَّبيي رَ مي  عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أزَْوَاجُهُ كَانَ يَ عْتَكيفُ الْعَشْرَ الَأوَاخي
نْ بَ عْديهي   متفق عليه  .( مي

 . عتكف فليعتكف العشر الأواخر( ) ... فمن أحب أن ي    وقال
واعتكاف أزواجه معه  ،وطلباً لثوابه ،تقربًا إلى الله تعالى  ،ومداومته عليهفعل النبي  ، ومما يدل على أنه سنةٌ  قال ابن قدامة:

 به إلا من أراده.  ولا أمرهم النبي  ، ويدل على أنه غير واجبٍ أن أصحابه لم يعتكفوا  ،وبعده
نن المؤكدة؛ لأنه مما واظَب عليه النبي  -ه اللهرحم- قال ابن بطالو  ، فينبغي للمؤمنيْ هذا يدل على أن الاعتكاف من السُّ

لم    الاقتداء في ذلك بنبييّهم، وذكر ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول: عجبًا للمسلميْ تركوا الاعتكاف، وإن النبي 
 العشر الأواخر حتى قبضه الله!.  يتركه منذ دخل المدينة كل عام في

جماع قائم على اف وتأكده؛ حيث واظب عليه حتى توفي : فيه استحباب الاعتك -رحمه الله- وقال ابن الملقن ، والإي
د في العَشر الأواخر من رمضان؛ لأنه خاتمة الصيام، ولعله يصادف ليلة  القدر، وقد أَشْعَرَ استحبابه، وأنه غير واجب، وأنه متأكَّ

 »كل رمضان«.  تأكدًا استحبابه بقولها: »ثم اعتكف أزواجه بعده«، وبقولها في: 
 تنبيه : 

 ولا يجب إلا بالنذر . 
 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه.
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 )المجموع( بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. ... وقال النووي: ... فالاعتكاف سنةٌ 
 الحكمة من الاعتكاف: -2

 التفرغ للعبادة، والانقطاع عن العوائق والشواغل.
: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى، متوقفاً على جمعيته على الله، ولميّ شعثه بإقباله  قال ابن القيم

ه إلا الإقبال على الله تعالى! بالكلية على   الله تعالى، فإنَّ شعث القلب لا يلمُّ
الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثاً، ويُشتته في كل واد، ويقطعه   وكان فضول

حيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه، أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الر 
لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيتُه عليه، والخلوة به، وشرع  ... الطعام والشراب

مُليّ هموم القلب والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبُّه، والإقبال عليه في 
 .  اتُ كلُّها بذكرهوخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهمُّ كلُّه به، والخطر 

: فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له وقال ابن رجب
 لى بالكلية على كل حال.والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعا

 اعتكفها حتى توفاه الله عز وجل. آكد الاعتكاف في رمضان، وأفضله العشر الأواخر، لأن النبي  - 3
نْ رَمَضَانَ  الحديثففي  رَ مي ُ(.  ، )كَانَ يَ عْتَكيفُ الَْعَشْرَ الَْأَوَاخي  حَتىَّ تَ وَفَّاهُ اَللََّّ

 ة القدر. اخر من رمضان لالتماس ليلالحكمة من تخصيص الاعتكاف في العشر الأو  - 4
نْ رَمَضَانَ  قاَلَ )إينَّ رَسُولَ اللََّّي  -وقد تقدم- ييّ أَبىي سَعييدٍ الْخدُْري لحديث  يلَ ليي  ... اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الَأوَّلَ مي اَ فيي  فَقي الْعَشْري   إينهَّ

نْكُمْ أَنْ يَ عْتَكيفَ فَ لْيَ عْ  ري فَمَنْ أَحَبَّ مي  اسُ مَعَهُ(. تَكيفْ، فاَعْتَكَفَ النَّ الَأوَاخي
ا كان لما أبُيْ له أنَّ ليلة القدر فيه،   إدامته  -رحمه الله- ل أبو العباس القرطبِقا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ إنمَّ

م من حديث أبي سعيد.  وإلا فقد اعتكف في العشر الُأول، وفي الوسطى على ما تقدَّ
 ( .   اً عشرينَ يوماعتكفَ لذي قبُضَ فيه  فلم ا كان العامُ ا  ...في حديث الباب )-5

 اختلف في الحكمة في ذلك :
بَبُ فيي ذَليكَ أنََّهُ  قييلَ :  َ لأمَُّتيهي الاجْتيهَادَ فيي الْعَ  السَّ نْ أعَْمَالي الخَْيْري لييُ بَيْيّ ضَاءي أَجَليهي فأََراَدَ أَنْ يَسْتَكْثيرَ مي نْقي ل إيذَا بَ لَغُوا مَ عيلْم باي

 .  أقَْصَى الْعَمَل لييَ لْقَوْا اللَََّّ عَلَى خَيْري أَحْوَالهييمْ 
ي قبُي  وَقييلَ:  ا كَانَ الْعَامُ الَّذي لْقُرْآني فيي كُلّ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَ لَمَّ بْرييل كَانَ يُ عَاريضُهُ باي بَبُ فييهي أَنَّ جي ليذَليكَ ضَ فييهي عَارَضَهُ بيهي مَرَّتَيْْي فَ السَّ

.ايعْتَكَ   فَ قَدْرَ مَا كَانَ يَ عْتَكيف مَرَّتَيْْي
لَهُ مُسَافيراً وَأَقْ وَى مينْ ذَليكَ  ي قَ ب ْ اَ ايعْتَكَفَ فيي ذَليكَ الْعَام عيشْريينَ لأنََّهُ كَانَ الْعَام الَّذي  :  أنََّهُ إينمَّ

يث أُبَيّ بْن كَعْب  وَأبَوُ دَاوُدَ وَيدَُلُّ ليذَليكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائييُّ وَاللَّفْظ لهَُ   نْ حَدي بَّانَ وَغَيْرهُُ مي حَهُ ايبْن حي ّ ) أ وَصَحَّ كَانَ   نَّ النَّبيي
ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبيلُ ايعْتَكَ  نْ رَمَضَان، فَسَافَ رَ عَامًا فَ لَمْ يَ عْتَكيف، فَ لَمَّ رَ مي  ( الفتح) ( .   فَ عيشْريينَ يَ عْتَكيفُ الْعَشْر الَأوَاخي

يحتمل أن يكون إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبُيض فيه من أجل أنه علم بانقضاء أجله، فأراد   -رحمه الله- بطال قال ابن
 .  أن يستكثر من عمل الخير؛ ليَسُنَّ لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا انقضاء العمر؛ ليلقوا الله على خير أحواله 

   ؛؛؛ والله أعلم
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